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سـار تـطور مـدخلا نظـريـا للـدراسة. أما المحـور الـثانى فـيتـطـرق 
ـصريـة - الصـينـية ويتـنـاول المحور الـثالث المحددات الـعلاقات ا
الحـاكـمة لـلـعلاقـات ب الـدولـت ويـرصـد المحـور الـرابع والأخـير

أبعاد العلاقات أبعاد العلاقات فيما بينهما.
المحور الأول- مدخل نظرى للدراسة:

ــدخل الـنـظـرى لــلـدراسـة عــلى تـنـاول مـفــهـوم (تـعـاون يـركـز ا
الجــنــوب - الجــنــوب) South-South Cooperation وذلك
فـهوم الحـاكم فى تفسـير وفـهم العلاقات عـلى أساس أنه يشـكل ا
صـرية - الـصيـنية انطلاقـا من كون الصـ تضع علاقـاتها مع ا
فهـوم ومنهـا الدول الإفريـقية مـختلف الـدول النامـية ضمن هـذا ا
ـفهوم إلى مـرحلة مـا بعد وعلـى رأسها مـصر. وتعـود جذور هذا ا
ـيــة الـثــانــيـة وبــدايـة مــرحـلــة الحـرب الــبـاردة حـيث الحــرب الـعــا
اسـتـهـدفت الدول الـنـامـيـة أو الأقل تـقـدمـا فى الـعالـم البـحث عن
تحكمة فى مكانة دوليـة مستقلة بعـيدا عن سيطرة القوى الـكبرى ا
مـجـريـات الـنـظـام الـدولى من خلال تـعـزيـز الـتـعـاون الـقـائم فـيـمـا

بينها.
ــنـحى الــتـعـاونـى بـ الـدول الــنـامــيـة عـلى وقـد تجــسـد هـذا ا
ى بالفعل من خلال مجموعة من الأطر التنظيمية أو ستوى العا ا
ؤسـسية كـان أولها الـقمة الآسـيويـة - الإفريقـية الـتى عقدت فى ا
مديـنة (بـاندونج) فى إندونـيسـيا فى أبريل ١٩٥٥ وتأسـيس حركة
عــدم الانــحــيـاز  Non-Aligned Movement (NAM)فى
ـتـحــدة لـلـتــنـمـيــة والـتـجـارة عـام ١٩٦١ وتــأسـيس مـؤتــمـر الأ ا
United Nations Conference on Trade and De-
velopmentفى عام ١٩٦٤ الذى أسفر عن تكـوين مجموعة ٧٧
(G-77) وإنــشــاء مــجــمــوعــة عــمل الــتــعــاون الــفـنـى بــ الـدول
Technical Cooperation among Developingالنامية
 Countries (TCDC)فى عام ١٩٧٢ وإنـشــاء وحـدة خـاصـة
لـلـتـعـاون الــفـنى بـ الـدول الـنـامـيـة  (TCDC)تــابـعـة لــلـبـرنـامج

تحدة فى عام ١٩٧٤(١). ائى للأ ا الإ
وقـد تــغـيـر مــسـمى هــذه الـوحـدة بــعـد ذلك لــيـصــبح (الـوحـدة
Special Unit for (الخــاصــة لـــتــعــاون الجـــنــوب - الجــنــوب
South-South Cooperation (SU/SSC)فى عـام ٢٠٠٤
ــتــحـــدة لــتــعــاون الجــنــوب - ــســمـى (مــكــتب الأ ا ثـم أصــبح ا

ـاط العلاقات ـصريـة - الصـينـية أحـد أبرز أ تـعد الـعلاقات ا
وذجـا لتـعاون البـينـية الجـديرة بـالدراسـة والاهتـمام حـيث تقـدم 
ـوذجــا لـلـعلاقـات الـصـيــنـيـة - الـعـربـيـة الجـنـوب - الجـنـوب أو 
والإفـريقـية كـما تـتسم بخـصوصـية تـاريخـية ومـعاصرة وذلك من
منـظور أنهـا حظيت بقـدر كبير من الاسـتمراريـة والثبات مـنذ بداية
نـشأتهـا فى منتـصف عقد الخـمسيـنيات من الـقرن العـشرين وهو
ما تجـلى بالأسـاس من خلال كثافـة مضامـ التفـاعلات التعـاونية
ستـوى الاقتصادى. وقد ـستويات ولاسـيما عـلى ا على مـختلف ا
رحـلة التـالية شـهدت هذه الـعلاقات نقـلة نوعـية حقـيقيـة فى إطار ا
عـلـى قـيــام ثــورة ٣٠ يـونــيـو ٢٠١٣ لاسـيــمـا مـع وصـول الــرئـيس
صرى (عبدالفتاح السيسى) إلى سدة الحكم فى يونيو ٢٠١٤. ا
ـا سـبق تـطـرح إشـكالـيـة الـدراسـة تسـاؤلا رئـيـسـيا اسـتـنادا 
ـصـريـة - الـصـيـنـيـة مـنذ مـفـاده: مـا شـكـل ومضـمـون الـعـلاقـات ا
انـتــهـاء الحـرب الــبـاردة مع مـطــلع عـقــد الـتـسـعــيـنـيــات من الـقـرن
العشرين? وللإجابة عـن هذا التسـاؤل الرئيـسى طرحت الدراسة
تمثلة فى: ما هو مفهوم التعاون مجموعة من التساؤلات الفرعيـة ا
بــ دول الجــنـــوب - الجــنــوب? ومـــا هـى المحـــددات الـــداخـــلـــيــة
ـصـريـة - الـصـيـنـيـة? وما هى والخــارجـيـة الحـاكـمـة لـلـعلاقــات ا
صـرية - الـصيـنيـة? وما هـو مسـتقبل الأبعـاد المختلـفة لـلعلاقـات ا

صرية - الصينية?. العلاقات ا
تـأتى أهــمـيـة هـذه الـدراسـة انـطـلاقـا من كـون أن الـصـ تـعـد
ــنــزلــة إحــدى أبــرز الــقــوى الــكــبــرى فى إطــار الــنــظــام الــدولى
عـاصر والتى لـديهـا اهتـمام مـتـنامٍ حـيال الـقارة الإفـريقـية وقد ا
جـاءت مــصـر عـلـى رأس هـذا الاهــتـمـام فـى إطـار إقــلـيم الــشـمـال
الإفـريقى بـالإضـافـة إلى الأولـويـة التى تحـظى بـهـا الـصـ ضمن
ـرحـلـة ـصـريـة الخـارجــيـة لاسـيـمـا فى إطـار ا دوائــر الـتـفـاعلات ا
التالية على قيام ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وذلك فى ضوء تبنى مصر
لسيـاسة التوجه نـحو الشرق وهو ما انـعكس بالأساس من خلال
دوريـة الـزيــارات الـسـيـاسـيــة الـرسـمـيــة لـلـرئـيـس (الـسـيـسى) إلى

الص والتى كان آخرها مطلع شهر سبتمبر من عام ٢٠١٨.
سـتـعـتـمـد الـدراسـة عـلى تـوظـيف مـنـهج تحـلـيل الـنـظم لـديـفـيد

أستون كإطار تحـليلى ناظم للـموضوع محل الدراسة ووفقا له 
تـقـسيم الـدراسة إلـى أربعـة محـاور رئـيسـية يعـرض المحور الأول
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الأربـعـيــنـيـات من الـقــرن الـعـشـرين حـيث عـقـدت كل من الـصـ
تحـدة الأمريكية قمة فى (القاهرة) فى أثناء وبريطانيا والولايات ا
ـية الـثانـية وتحديـدا فى نوفـمبر ١٩٤٣ لأجل تنسيق الحـرب العا
جـهـود الحرب فى مـواجـهة الـيـابان وتـرتيـبـات ما بـعـد الحرب فى

إطار الشرق الأقصى ومنطقة المحيط الهادى.
كمـا قـامت مـصر بـتـآسـيس مفـوضـيـة وأرسلت أول وزيـر لـها
فـوضية لدى الـص فى الـعام التـالى (١٩٤٤). وقد تطـورت هذه ا
إلى ســفـارة بـحـلـول ســبـتـمـبــر ١٩٤٨(٥). يـضـاف إلى ذلك وجـود
تعلقة بالثورة الصينية عام ١٩٤٩ قاصد ا تقاطع ب الأهداف وا
صريـة فى ١٩٥٢(٦). وقد شهدت العلاقات الـبينية دفعة والثورة ا
ـستوى قويـة خلال عقد الخمـسينـيات من القـرن العشرين. فعلى ا
ـصرى الـسـيـاسى جـرت مـحـادثـات ثـنـائـيـة ب كـل من الـرئـيس ا
الأسبق (جـمـال عبـدالنـاصـر) ورئيـس الوزراء الـصيـنى (تـشو ان
لاى)  Zhou Enlai وذلك فى إطـار الـقـمة الآسـيـويـة  الإفريـقـية
الـتى عقـدت فى مديـنة (بـاندونج) فى إنـدونيـسيـا فى أبريل ١٩٥٥.
وقـد أسهـمت هذه المحـادثات فى إزالـة سوء الـفهم من قـبل الجانب

. صرى بشأن السياسة الدينية للص ا
كـما  الـتأكـيـد خلالهـا من قبل الجـانب الصـينى عـلى مسـألة
عـدم تــبـنى ســيـاســة "تـصـديــر الـثــورة" و الاتـفــاق عـلى تــطـبـيع
ـنزلة نـقطة الـبداية فى العلاقـات الثنـائية على أن تـكون الـتجارة 
باد الـرئيـسية فى هذا الشأن. كـما أقـر الجانبـان مجـموعة مـن ا
تـمـثـلـة فى سـيـاسـة عـدم التـدخل فى إطـار علاقـاتـهـمـا الـدولـية وا
سـاواة ب الأ والـشعوب الـشئـون الداخـليـة للـدول الأخرى وا

والتعايش السلمى(٧).
ــــصـــرى الأســــبق كـــمــــا دعــــمت الــــصــــ قـــرار الــــرئــــيس ا
(عبدالناصر) بشأن تأميم قناة السويس فى يوليو ١٩٥٦ واستمر
ـصر فى إطار مواجهـة العدوان الثلاثى علـيها خلال العام دعمها 
ذاته حـيث دعت الــصـ كلا من بـريـطـانــيـا وفـرنـسـا وإسـرائـيل
لوقف الـعدوان الـعسـكرى ضـد مصر بل طالـبتـها بـسحب قـواتها
ـــصــريــة كـــمــا قـــدمت الــعـــديــد من الــعــســـكــريـــة من الأراضى ا

ساعدات إلى مصر لدعم موقفها فى هذه الحرب. ا
سـتوى الاقتصادى خلال عـقد الخمسيـنيات من القرن على ا
) اتـفـاقا الـعـشرين وقَّع الجـانـبـان فى الـعـاصـمـة الصـيـنـيـة (بـكـ
ـقـتـضـاه كل طـرف مـكـتـبـا تجـاريـا له لـدى الـطـرف تجـاريــا يـقـيم 
ـســئــولـ الآخــر وذلك فى أغــســطس ١٩٥٥ وتــكـثــفت لــقــاءات ا

التجاري فى الدولت مع مطلع عام ١٩٥٦(٨).
وقد استمر التـطور الإيجابى للعلاقات البـينية فى غضون عقد
ستوى الـسياسى قدمت السـتينـيات من القـرن العشـرين. فعلـى ا
ـصرية الـرامية إلى مـحاربة الاسـتعمار سـاندة للـجهود ا الـص ا
الأجـنـبى والـقـضاء عـلـيه وحـمـايـة الاسـتقـلال والسـيـادة الـوطـنـية
لـلـدول الإفـريـقـيـة والـعـربـيـة الحـاصـلـة عـلى اسـتقـلالـها خـلال هذا
العقد. وعلى الرغم من وجود بـعض الخلافات السياسيـة البسيطة
وقف ب الطرفـ خلال هذا العقد من قبيل تحفظ الـص على ا
صـرى الـداعم للـهـند فـى إطار نـزاعـها الحـدودى مع الـص فى ا
ــكن الــقــول بــوجــود حــالــة من الــتــنــســيق فى عـام ١٩٦٢ فــإنه 

صرية - الصينية خلال هذه الفترة الزمنية. صالح ا ا

United Nations Office for South-South (الجـــنــوب
ــــــوجـب قــــــرار صــــــادر من  Cooperation (UNOSSC) 
ـتـحـدة فى عـام ٢٠١٣. وتـعـد خـطـة عـمل الجـمـعـيـة الـعـامـة للأ ا
Buenos Aires Plan of Action بــــــــــيــــــــــونـس آيــــــــــرس
نزلة  (BAPA)لدعم وتـنفيذ الـتعاون الـفنى ب الدول الـنامية 
ـرجعى لـتـعـاون الجنـوب - الجـنوب والـتى  تبـنـيـها من الإطـار ا
خلال مـؤتـمـر بـشـأن تـعـاون الجـنـوب فى (بـيـونس آيـرس) فى عـام
ــعـنـيـة ١٩٧٨. وفـى الـسـيــاق ذاته  تـبـنى مــجـمـوعــة من الأطـر ا
ائى بتعـزيز أهداف التنـمية للـدول النامية ابتداء من البرنامج الإ
ــائـيـة ــتـحـدة  (UNDP) فى عـام ١٩٦٥ والأهـداف الإ للأ ا
سـتدامـة ٢٠٣٠ فى عام للألفـية فى عام ٢٠٠٠ وأجـندة الـتنـميـة ا

.(٢)٢٠١٥
فـهـوم (تـعاون وعـلى الـرغم من وجود الـكـثـيـر من التـعـريـفـات 
الجنـوب - الجنوب) فـإنها تـشتـرك فى كونـها تـشيـر إلى نطاق أو
والتى إطـار واسع من أوجه الـتـعـاون الـقـائـمـة بـ الـدول الـنـامـية 
تـشـمل بـالأسـاس المجـالات السـيـاسـيـة والاقـتـصاديـة والـثـقـافـية
والاجـتـمــاعـيــة والـبــيـئـيــة والـفــنـيـة والـتى قـد تــتم عـلى مــخـتـلف
ــســتــويــات (الــثــنــائى ومــتــعــدد الأطــراف والإقـلــيــمـى الــقـارى ا

والفرعى)(٣).
تـتـمـثل الأهـداف الـرئـيـسـيـة لـتـعـاون الجـنـوب - الجـنـوب وفـقـا
لخـطــة عـمل (بـيـونـس آيـرس) فى عـام ١٩٧٨ فى تـعــزيـز الاعـتـمـاد
الــذاتى الجـمــاعى لــلـدول الــنـامــيـة وذلك من خـلال إيـجــاد حـلـول
وارد وتـنـمـية ـشكـلات التـنـمـيـة وتـبادل الخـبـرات واسـتـخـدام ا
القدرات الذاتية للدول النامية بـشأن تحديد وتحليل قضايا التنمية
ـعـالجـة هـذه ـتـعـلـقـة بـهـا وصـيــاغـة اسـتـراتـيـجـيـات  الـرئـيــسـيـة ا
القضايا وتعزيز نوعية التـعاون الدولى فى مجال التنمية من أجل
ـوارد المخـصـصـة لهـذا الـتـعاون وخـلق وتـعـزيز تحسـ فـاعـلـية ا
تـعلـقة بالـدول النـامية وتعزيـز الاتصالات الـقدرات الـتكنـولوجـية ا
شـتركة ـشكلات ا بـ الدول النـامية عـلى نحـو يعزز من الـوعى با
شكلات ومـتطلبات عـرفة والخبرات والاستجـابة  والوصول إلى ا
وا بـالإضافـة إلى تحقـيق درجة عـاليـة من مشـاركة الدول الأقل 
الدول الـنـاميـة فى الأنشـطـة الاقتـصاديـة الـدوليـة وتعـزيـز التـعاون

الدولى بشأن التنمية.
يرتـكـز مفـهوم (تـعـاون الجنـوب - الجـنوب) عـلى مـجمـوعة من
تـمـثـلة فـى التـضـامن والـتعـاون بـ شـعوب ـبـاد الرئـيـسـية وا ا
ودول البـلدان الـنامـية وعـدم التـدخل فى الـشئـون الـداخلـية لـلدول
ـســاواة بــ الـدول الــشـريــكـة واحــتــرام الاســتـقلال الأخـرى وا
شـروطـية وتـعـزيز ـلـكـية الـوطـنـية وعـدم ا والـسـيادة الـوطـنـية وا
ـوارد الاعــتـمــاد الـذاتى وتــنـويع الأفــكـار وتـفـضــيل اسـتــخـدام ا

المحلية بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع والهوية الثقافية(٤).
ــصـريـة - المحــور الـثــانى- مـســار تـطــور الـعـلاقـات ا

الصينية خلال فترة الحرب الباردة:
ينصرف هذا المحور بالأسـاس إلى تتبع مسار تطور العلاقات
صريـة - الصينـية خلال مرحلـة الحرب الباردة. فعلى الرغم من ا
أن الـبداية الـرسميـة للعلاقـات الدبلـوماسيـة ب الطرفـ تعود إلى
عـام ١٩٥٦ فـإن الـتـفـاعلات الــتـاريـخـيـة الـفـعــلـيـة تـرجع إلى عـقـد
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ـتـبـادلـة تـطـورا إيـجـابـيا حيث  الـعـشرين شـهـدت الـتفـاعلات ا
ـشـتـركـة لـلـتـعـاون الفـنى صـريـة - الـصـيـنـيـة ا تـأسـيس الـلـجـنـة ا
والكهربائى فى مصـر وذلك فى أكتوبر ١٩٨٢(١٣) كما  توقيع
اتفاقـية نـصت على أن الـتجارة الـثنـائيـة ستتـضمن الـنقـد الأجنبى
ـتـبـادل بـ الـطــرفـ فى عـام ١٩٨٥(١٤) بـالإضـافـة إلى تـوقـيع ا

أكثر من عشر اتفاقيات تعاون فى مارس ١٩٨٧(١٥).
ـصرية - الـصيـنية بـعد اسـتعراض مـسار تـطور التـفاعلات ا
ــكن الــقــول إنــهــا كـانـت تـتــسم خلال مــرحـلــة الحــرب الــبـاردة 
ستـوي السيـاسى والاقتصادى بالإيـجابية بـشكل ملحـوظ على ا
كـما شـهدت حـالة من الاسـتمـرارية بـقدر كـبير وهو مـا سيـنعكس
ـتـبـادلـة بـ الـطـرفـ خلال ط الـعلاقــات ا بـشـكـل إيـجـابى عـلى 

مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
ـصرية المحـور الثـالث- المحددات الحـاكمـة للـعلاقات ا

- الصينية:
يـرمـى هـذا المحــورإلى تــنــاول المحــددات الحـاكــمــة لــلــعلاقـات
ـصــريـة - الــصـيــنـيـة والـتى تــنـصــرف بـالأسـاس إلـى الـعـوامل ا
ـتـبـادلـة بـ الجـانـبـ على ـؤثـرة فى طـبـيـعة الـعلاقـات ا والأمـور ا
ـطـ ـكن تـقــسـيم هـذه المحــددات إلى  ــسـتــويـات. و مـخــتـلف ا

رئيسي وذلك كما يأتى:
أولا- المحددات الداخلية:

ـتــعـلـقـة تــنـصـرف هـذه المحــددات إلى تـلك الـعــوامل والأمـور ا
بالبيئة الداخلية للعلاقات القائمة ب الطرف وتتمثل فيما يأتى:

تبادلة: دركات ا ١- ا
ـاط ــعـنــويــة المحـركــة لأ ـنــزلــة الـدوافع الــفــكـريــة أو ا تــعــد 
الـتـفـاعلات الـتـعـاونيـة الـبـيـنـيـة المخـتـلـفة حـيث إنـهـا تـنـصرف إلى
الصـورة الذهنـية التى يـحملـها كل طرف تجـاه الطرف الآخر ومن
ثم فـهى مــؤثـرة بــدرجـة كـبــيـرة فى تــوجـهــات صـانـعـى الـقـرار فى
ـتبادلة ـمارسات ا الدولت وبالـتبعـية تنعـكس على السـلوكيات وا
ـدركـات ــكن تـوصــيف هــذه ا بـ الـطـرفـ أو حـيـال الآخـرين. و
تبـادلة بأنها تتـسم بدرجة كبيـرة من الإيجابية مـنذ انتهاء الحرب ا
ـدركات الإيـجـابـيـة ب الـبـاردة وحـتى تـاريخه. وقد انـبـثـقت هـذه ا

مصر والص بالأساس من جملة أمور رئيسية تتمثل فيما يأتى:
أ- عـمق الـعلاقـات الـتـاريـخـيـة الـبـيـنـية وهـو مـا تـبـلـور
ــصـــر فى الاعــتــراف بـــشــكل رئـــيــسى من خـلال الــدور الــقـــائــد 
بـجمـهوريـة الصـ الشـعبيـة فى عام ١٩٥٦ والذى قـاد إلى توالى
الاعترافات من قـبل الدول العربية والإفـريقية بها. يضاف إلى ذلك
ـسـتـوي الـسـياسى والاقـتـصادى كـثافـة الـسجل الـتـعـاونى على ا
خلال مـرحــلـة الحــرب الـبــاردة(١٦) سـواء حــيـال الــقـضــايـا ذات

شترك. الاهتمام الخاص بكل دولة أو ذات الاهتمام ا
يـراث غـير الاسـتعـمـارى للـص سـواء فى الـقارة ب- ا
نطقة العربية. وقد حاولت الص الاستفادة من ذلك الإفريقية أو ا
عـبر تـقد نـفسـها بـحسـبانـهـا صديـقة لـلدول الإفـريقـية والـعربـية
ـصـالحهـا فى إطـار المحـافل الـدولـية وعـلى رأسـها الأ وراعـيـة 
تحـدة(١٧) وداعمـة لعـملـية الـتنـميـة الاقتـصاديـة فى هذه الدول ا

كن الاسـتدلال عـلى ذلك من خلال موقف مـصر الداعم -مع
غـيـرهـا من دول إفـريـقـيـة وآسـيــويـة ولاتـيـنـيـة- بـشـأن اسـتـئـنـاف
قابل تحدة. فى ا الص لعـضويتها الـشرعية الدائـمة فى الأ ا
احتفظت الص بسفيرها لدى مصر عقب قيام الثورة الثقافية فى
نطقة عام ١٩٦٦ على الرغم من قيامها بسحب كل سفرائها من ا
Zhou (شو ان لاى) العربية(٩). كمـا قام رئيس الوزراء الصينى
 Enlaiبالـتوجه لزيـارة مصر أولا وذلك ضمن زيارة ضـمت نحو
(١٤) دولة إفـريـقيـة وعـربـية وأوروبـيـة خلال الفـتـرة الزمـنـية (١٤
ـكـانـة ديـســمـبـر ١٩٦٣ أول مـارس ١٩٦٤) وهـو مـا يـشـيــر إلى ا

. الخاصة التى تحتفظ بها مصر لدى الص
سـتوى الاقتـصادى خلال عـقد الـستيـنيـات من القرن وعـلى ا
الـعــشـرين اســتـمـر تــعـزيــز الـتـفــاعلات الـبـيــنـيـة حـيـث  تـوقـيع
بروتـوكول ملـحق الاتفاقيـة التجـارية فى الصـ فى فبراير ١٩٦٠
والذى  تجديده مرت فى نـوفمبر ١٩٦١ ومارس ١٩٦٢ وتوقيع
اتفـاقـية تـعـاون اقتـصـادى وتـقنى فى الـصـ فى ديسـمـبر ١٩٦٤
كــمـا  تــبــادل زيـارات الــوفـود الــتــجـاريــة وتجـديــد الــبـروتــوكـول

التجارى بينهما سنويا(١٠).
ـستـويات استـمرت الـتفـاعلات البـيـنيـة الإيجـابيـة على جـميع ا
خلال عـقـد الــسـبــعـيـنــيـات من الــقـرن الــعـشـرين. فـالـصـ قـدمت
ـصـر لـدعم ـسـاعـدات المخـتــلـفـة (مـالـيـة وغـذائـيـة وعـســكـريـة)  ا
مـواجهتـها الـعسكـرية ضد إسـرائيل فى حـرب أكتوبـر ١٩٧٣ كما
ـصر مع تـدهـور الـعلاقات ـساعـدات اللازمـة  قـدمت الإمـدادات وا
ــصــريـــة - الــســوفــيـــتــيــة فى عــام ١٩٧٦ حــيث رفض الاتحــاد ا
الـسـوفـيـتى (سـابـقـا) إمــداد مـصـر بـاحـتـيـاجـاتـهـا الـعـسـكـريـة من

الأسلحة وقطع الغيار.
فـروض على مـصر عقب وفى إطـار مرحـلة الحصـار العـربى ا
زيارة الـرئـيس (السـادات) لـلكـنـيـست الإسرائـيـلى فى عام ١٩٧٧
وتـوقيع اتـفاقـيـة سلام مع إسرائـيل فى عام ١٩٧٩ دعمت الص
ـصـرى كـمــا حـاولت إقـنـاع الـدول ـوقف الـرسـمى الــسـيـاسى ا ا
الـعربـيـة والأطراف الـفـلسـطيـنـية الـداخـليـة بالـعـدول عن مقـاطـعتـها
صر ودفعها باتجاه إجراء محادثات ومشاورات مع مصر لإزالة
سـتـوى الاقتـصادى خلال الخلافـات الـقائـمة مـعـها(١٠). وعـلى ا
عقـد السبعـينيات مـن القرن العـشرين أخذ التـعاون البيـنى توجها
جـديـدا حــيث  الاتـفـاق عــلى إنـشـاء مــصـنع لـلــطـوب فى مـصـر

ساعدة صينية وذلك فى يونيو ١٩٧٢(١١).
مع مطلع عـقد الثمانـينيات من الـقرن العشرين وتحديدا عقب
ــصـرى الأسـبـق (مـبـارك) إلى ســدة الحـكم فى وصـول الــرئـيس ا
مــصـر فى عــام ١٩٨١ وعـلى الــرغم من تـراجـع أولـويـة الــعلاقـات
صرية مع الصـ بشكل نسبى نظرا لـتركيز الـقيادة السـياسية ا
ـعــسـكـر ـتـحــدة الأمـريـكــيـة ودول ا عـلى الــعلاقـات مع الـولايــات ا
الغربى فإن العلاقات البينية ظلت قائمة. فى هذا السياق أصرت
مـصـرعـلى انـتـهــاج سـيـاسـة عـدم الـتـدخل فـى الـشـئـون الـداخـلـيـة
للص بل وحثت الدول الأخرى على ذلك إثر وقوع الاضطرابات

السياسية فى الص فى عام ١٩٨٩(١٢).
سـتوى الاقتصـادى خلال عقد الثـمانينـيات من القرن وعلى ا
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٣- المحدد الاقتصادى:
صالح الاقـتصادية يتـمثل هذا المحـدد بالأساس فى مـنظومـة ا
تبادلة ب الطرف والتى احتلت درجة كبيرة من الأهمية مقارنة ا
صالح البينية الأخرى منذ انتهاء الحرب الباردة لاسيما جمل ا
صالح الاقـتصادية للص فى صرى. وتكمن ا بالنسبـة للجانب ا
ـــزايــا ذات الـــتــأثـــيــر علاقـــتــهـــا مع مـــصــر فـى الاســتـــفــادة من ا
ـوقع الاستراتيجى الاقتصادى التى تـتمتع بها مصر ومن بينها ا
الـذى تتـمتع به مـصر فى شـمال إفـريقـيا والذى يـجعل مـنهـا دولة
عابرة للقارات كما أنها مطـلة على منفذين بـحري دولي مهم

توسط بالإضافة إلى امتـلاكها لقناة هما البـحر الأحمر والـبحر ا
ــنـزلـة شــريـان مـائى دولـى مـحـورى أمـام الـسـويس والـتـى تـعـد 
حركـة التـجارة الـصيـنـية الخـارجيـة مع الدول الـعربـية والإفـريقـية
سـتهلك تضم نحو مئة كذلك امتلاك مـصر لسوق ضـخمة من ا
مـليـون مـستـهلك والـتى تـعد من أكـبـر الأسواق الاسـتهـلاكيـة على
نـزلـة سوق ـستـويـ العـربى والإفـريقى وهـو مـا يجـعل مـصـر  ا
نزلة تصـديرية رئيـسية أمـام الصادرات الصـينية كما أنـها تعـد 
البوابة الرئـيسية لأكثر من مـليار مستهـلك يعيشون فى الدول التى
عـاملـة تفـضيـلية من قبيل ـنتـجة فى مـصر  تتـمتع فيـها الـسلع ا
دول الاتحـاد الأوروبى والــكـومـيـسـا والـدول الــعـربـيـة والـولايـات

تحدة. ا
ـصلـحة الاقـتصـادية الأولى لـلصـ فى علاقتـها كمـا تتـمثل ا
مع مـصــر وإفــريـقــيـا فى تــأمـ حــصـولــهـا عـلـى الـنـفـط والـغـاز
واد الأولـية الأخرى من إفـريقيا بغية تـلبية ـعادن وا الطـبيعى وا
تـنامية لها. وتتزايد الطمـوحات الاقتصادية والجـهود التصنـيعية ا
ا أهمـيـة مـصر الاقـتـصاديـة أمـام الصـ فى ضـوء تـبنى الـصـ 
Going Out Strategy  (اسـتـراتـيـجـيـة الخروج) أطلـق عـلـيه
والــتى دشـنــتـهـا فـى أواخـر الـتــسـعــيـنــيـات من الــقـرن الـعــشـرين
وتضـمنت إقـامـة علاقات اقـتصـاديـة متـنوعـة علـى مسـتوى الـعالم
ـــمــلــوكــة لــلــدولــة بــهــدف تـــشــجــيع الاســتــثـــمــارات الــصــيــنــيــة ا
والخاصة(٢٢) بالإضافة إلى أهمية ومحورية دور مصر فى إطار
ـتـعـلـقـة بـإعــادة إحـيـاء طـريق الحـريـر والـتى ـبـادرة الـصـيـنــيـة ا ا
طرحت من قبل الرئـيس الصينى الحـالى (شى ج بينج) فى عام
تـميز وافـتتاحـها لـقنـاة السـويس الجديدة وقـعهـا ا ٢٠١٣ نظـرا 
فى أغـسـطس ٢٠١٥ وعلاقـاتـهـا الـتـجـاريـة الـفـريـدة مع الـشـركـاء
الــتـجـاريــ لـلـصـ وعــلى رأســهم دول الاتحــاد الأوروبى ودول
الـشـرق الأوسط وإفـريـقـيـا لاسـيـمـا فى ضـوء اسـتـهـداف الـص
لزيـادة حجم تجـارتـها مع الـدول الإفـريقـية إلى نـحـو (٤٠٠) ملـيار

دولار بحلول عام ٢٠٢٠(٢٣).
صرى فتكمن اسـتفادته الاقتصادية من الص أما الجانب ا
زايا ذات الـتأثيـر الاقتـصادى التى تـتمـتع بها فى الاسـتفادة مـن ا
ـتمـثـلـة فى كون الـصـ تحـتل موقـعـا اسـتراتـيـجـيا فى الص وا
قـارة آسـيا حـيث تـبلغ مـسـاحتـها نـحـو (٩٫٥٩٦٫٩٦٠) كم مربع
ــثل نـحــو (٢٠%) من مــســاحـة قــارة آســيـا بــالإضــافـة وهــو مــا 
ـقدرة بـنـحو لامتلاكـهـا أطـول حدود بـريـة عـلى مسـتـوى الـعالم وا
(١٣٫٧٤٣) ميل والتى تشترك فيها مع (١٤) دولة وهو ما يجعل
نزلة الدولة القـارة(٢٤) ولذلك فهى تعد سوقا اقتصادية الص 

ومنها مصر بطبيعة الحال وذلك عبر آليات الاستثمار والتجارة
ساعدات وتنمية البنية التحتية والتنمية البشرية(١٨). وا

ج- انـتـهــاج الـصـ لآلـيـة الـدبـلـومـاسـيـة الـنـاعـمـة أو
الـهادئة حيال التـعامل مع القضايا مـحل الاهتمام العربى
والإفريقى والتى تقوم على التقـيد بعدم التدخل أو الانخراط فى
الـشئون الـسيـاسيـة الداخلـية لـلدول الأخرى. فالصـ تدرك دائما
شـكلات العربية والإفريقية أن تنبع أن الأنسب والأفضل لتجاوز ا
الحــلـول من الـداخـل ولـيس من الخـارج. ولــعل هـذا مــا أشـار إلـيه
تحدة فى عام ٢٠٠٣ حيث أكد ندوب الدائم للص لدى الأ ا ا
ـشـروطـيـات الـدولـيـة لا يـقـدم حـلـولا ذكـيـة لـلمـشـكلات أن "فـرض ا
الإفريـقـية من قبـيل الـليـبـرالـية والخـصـخصـة وإصلاح الـسوق
وغيرها من برامج التكيف الهيكلى التى تقود إلى إفراز مشكلات
اجــتـمــاعــيـة حــقــيـقــيــة بـدلا من تــعــزيـز واقـع الـنــمــو الاقـتــصـادى

الإفريقى"(١٩).
٢- المحدد السياسى:

تبـادلة ب صـالح السيـاسيـة ا يـتمثـل بالأساس فى مـنظومـة ا
الطرف والـتى احتـلت أهمـية حيـوية فى إطـار مصـفوفـة العلاقات
ـصرية - الـصيـنية مـنذ انـتهاء الحـرب الباردة. فكل دولـة تسعى ا
كـانة الدولية والإقليمية التى تحظى إلى الاستفادة السياسية من ا
بها الدولـة الأخرى حيث تستـهدف مصر الاستـفادة من العضوية
ــتـحـدة والـتى الــدائـمــة لـلـصــ فى مـجــلس الأمن الــتـابع للأ ا
تـحدة فى ؤسـسـة للأ ا حظـيت بهـا بـحسـبانـهـا من ب الـدول ا
نزلة التنظيم مؤتمر سان فرانسيسكو فى عام ١٩٤٥ حيث تعد 
ـية الثـانية وذلك من أجل الـدولى الرئيـسى منـذ نهـاية الحرب الـعا
ــسـائل ــصـريــة حـيــال الـقــضـايـا وا ـواقـف والـســيـاسـات ا دعم ا

تحدة. المختلفة داخل أروقة الأ ا
كما تستهدف مصر الاستفادة من الشرعية السياسية الدولية
للـص والـتى تحـرص عـلى أن تـضـفـيـهـا علـى الواقـع الـسيـاسى
الداخلى الـقائم فى مصـر بشكل مـستمر لاسيمـا فى ضوء التزام
الص بسياسـة عدم التدخل فى الشئـون الداخلية للدول الأخرى
والتزامـها بـالحفـاظ على الـكيـان القـانونى والاسـتقـرار السـياسى
الــداخـلى لــلـدول الأخـرى وهــو مـا بــدا جـلـيــا من مـوقــفـهــا حـيـال
التغيرات السياسية الجذرية فى مصر منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
على الجانب الآخر تستهدف الص الاستفادة السياسية من
صر سـاندة والدعم التـصويتى  مصر من خلال الحـصول على ا
والاستفادة تخـصصـة التـابعـة لها  ـتحـدة والوكـالات ا فى الأ ا
ـصـرية الجـيـدة مع الـدول الإفـريقـيـة لحـشد من قـاعدة الـعلاقـات ا
الدعـم السيـاسى لقراراتـها وسيـاساتهـا فى إطار المحافل الـدولية.
فـالـدول الإفـريـقـيــة تـمـثل نـحـو ربع عـدد الـدول الأعـضـاء فى الأ
ـتحدة(٢٠) كـما أن لـديها نـحو ثلاثة مـقاعـد غير دائـمة فى إطار ا
مـجلس الأمن. ومن هـنـا فـالـدول الإفـريـقـية تـمـثل كـتـلـة تـصـويـتـية
ـتــحـدة أو لـدحض ــبـادرات الــصـيــنـيــة فى الأ ا مـهــمـة لــدعم ا
صالح الصينية فضلا عن ناوئة لـلتوجهات وا بادرات الغربية ا ا
صـرى بشأن قضية تايوان والحفاظ على الحصول على التأييد ا

وحدة الأراضى الصينية(٢١).
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الصينى وهو ما دفع الص للدعوة لإقامة نظام دولى جديد يقوم
عــلى أسـاس مــبـاد الــتـعــايش الـســلـمى. فى هــذا الــسـيــاق قـام
الرئيس الصيـنى الأسبق (هو جينتـاوا) بأول زيارة خارجية له إلى

مصر وذلك بعد توليه الحكم عام ٢٠٠٤(٢٩).
ـصرية سياسة الـتوجه نحو الشرق فى إطار ٣- تبنى الدولة ا
إدارة مـلف علاقـتـهـا نـحـو المجـال الخـارجى لـهـا وذلك مـنـذ قـدوم
وتمثل الرئـيس (السـيسى) لـسدة الحـكم فى منـتصف عام ٢٠١٤. 
الصـ  بطبـيعة الحال  نـقطة ارتكـاز رئيسـية ضمن مصـفوفة هذه
نـزلة تغيـير أو تحول جـذرى فى توجهات السياسة وهو مـا يعد 
صرية حيث ظل التركـيز على توثيق السيـاسة الخارجـية للدولـة ا
عسكر الغربى قائما تـحدة ودول ا وتعزيز العلاقات مع الولايات ا
منذ مـطلع عقد الثمـانينيات من الـقرن العشرين وحـتى مطلع العقد
الـثــانى من الألـفـيـة الجـديـدة إلى الحــد الـذى دفع الـبـعض لـلـقـول
ــصــريـة - بــوجــود تـأثــيــر عـكــسى (ســلــبى) لـتــنــامى الــعلاقـات ا
ـصـريــة - الـصـيـنــيـة إبـان هـذه الأمـريــكـيـة فى كـثــافـة الـعلاقــات ا

الفترات التاريخية.
صرية - الصينية: المحور الرابع- أبعاد العلاقات ا

ـصـريـة -  الـصـيـنـيـة إلى دراسـة تـنـصـرف أبـعـاد الـعلاقـات ا
ـضـمـون والـواقع الـفـعـلى لـلـعلاقـات بـ الـطـرفـ وتـتـمـثل هـذه ا

الأبعاد فيما يأتى:
أولا- البعد الاقتصادى:

ــصـريـة - ــركـزى فى إطــار الـعلاقـات ا ــنـزلـة الــبـعـد ا يـعـد 
الصـينيـة منذ انـتهاء الحـرب الباردة. وقد حددت (الـورقة البـيضاء
أبـعاد بـشـأن إفـريـقيـا) الـصـادرة من قـبـل الصـ فـى عام ٢٠٠٦ 
التفـاعلات الصينيـة حيال إفريقـيا ومنها الـبعد الاقتصادى الذى
تـبادلـة والرخـاء والازدهار نـافع ا ركـزت فى إطاره عـلى تحقـيق ا
كن تناول البعد الاقتصادى فى العلاقات البينية شترك(٣٠). و ا

للدولت كما يأتى:
١- مؤشرات التفاعلات الاقتصادية البينية:

تـكـمن أهـمـيـتـهـا فى كـونـهـا تـقـدم صـورة فـعـلـيـة بـشأن الـواقع
. وتـتـمـثل أبـرز تـلك الـفـعـلى لـلـتـفـاعلات الاقـتـصـاديـة بـ الـدولـت

ؤشرات فيما يأتى: ا
أ- التجارة البينية:

ؤشـرات الإجـرائـيـة اللازمـة لـقـيـاس الـبـعد ـنـزلـة أحـد ا تـعـد 
ــكن من خلالـهـا الاقـتـصـادى فى الـعـلاقـات بـ الـدولـت حـيث 
تـبادلة تحـديد هـيكل التـجارة البـينـية وحجم الـتجارة الإجـمالـية ا
. أما يزان التـجارى للدولت رتـبط بها وا ومعدل النـمو السنوى ا
تجهة صرية ا هيكل التجارة البينية فنجد أن هيكل الصـادرات ا
نتجات الرئيسية التى تتمثل فى إلى الص يشمل مجموعة من ا
ـصنع والكـتان والـسجـاد ا (الـنفط والجـرانيت والقـطن الخام 
والـزجـاج والأدوات الـصــحـيـة وزيــوت الـتــشـحـيم والـســرامـيك 
عدنى) بالإضافة إلى الرخام الذى تستقبل الص نحو والوقود ا
ـصـريـة الخـارجيـة مـنه. فى (٧٠-٨٠%) من إجـمـالى الـصـادرات ا
ـصريـة الـوافـدة من الـصـ عددا حـ يتـضـمن هـيـكل الـواردات ا

رئيـسيـة وصـاعدة فـى منـطـقة جـنـوب شرق آسـيا وذلك على نـحو
صـرية لاسيـمـا فى ضوء يـشـكل فرصـا هـائلـة أمام الـصـادرات ا
تـنـامى حاجـة الـص لـلـواردات من الخارج بـفـعل الحجم الـكـبـير
قـدر بنـحـو (١٫٣٧٣٫٥٤١٫٢٧٨) نسـمة(٢٥) لـتـعداد سـكانـهـا وا
والنـمو الاقتـصادى السـريع وحركة الـتمدين والـتحديث الـسريعة
رتـفعة للأفراد فـضلا عن حاجة مصر لـتنويع الجهات والدخول ا
ـتلـقيـة لصادراتـها من خلال فـتح أسواق تـصديـرية جـديدة أمام ا
ـصـرى على كل من ـصـرية بـدلا من تـركيـز الجـانب ا ـنـتجـات ا ا
ـتـحدة والـتى تـشـكل مـا يـزيـد عـلى الاتحـاد الأوروبى والـولايـات ا
صر(٢٦) بالإضافة إلى استهداف (٦٥%) من التجارة الخارجية 
مــصـر إقــامــة شـراكــة اســتـراتــيـجــيــة مع واحـدة مـن أبـرز الــقـوى
ى وهـو مـا سـيـفـتح مـعه ـؤثـرة فـى الاقـتصـاد الـعـا الاقـتـصـادية ا
ـشـروعــات الاقـتـصـاديـة الـوطـنـيـة ـزيـد من ا المجــال أمـام إقـامـة ا
وكذلك الإسـراع فى إقامـة مـشاريع لـوجـيسـتيـة ومـناطق لخـدمات
تـعلقـة بالنـقل البحـرى على طول مـحور قناة الـسفن والصـناعات ا
الـسـويس وذلك لـتـعــظـيم الاسـتـفـادة من طــريق الحـريـر الـصـيـنى
وقنـاة السويس الجـديدة فى تنـشيط حركـة التجـارة مع دول العالم
ـصـر فى ـكـانـة الاقـتـصـاديـة  المخـتـلـفـة وهـو مـا يـسـهم فى دعم ا

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(٢٧).
ثانيا- المحددات الخارجية:

تعلقة تنصرف المحددات الخارجية إلى تلك العوامل والأمور ا
ـكن بـالـبـيـئـة الخـارجـيـة لـلـعـلاقـات الـقـائـمـة بـ الـطـرف والـتى 

تحديدها فى إطار النقاط التالية:
١- تأثير خصائص وبنية النظام الدولى فى العلاقات
ط القوة ـصريـة - الصيـنية. ففى فـترة الحرب الـباردة أثَّـر  ا
السـائد فى النظـام الدولى والقائم عـلى الثنائـية القطـبية (الولايات
ـتحـدة الأمـريكـية والاتحـاد السـوفـيتى سـابقـا) فى نـشأة وتـطور ا
صريـة - الصيـنية وذلك من خلال التـفاعل والتـنسيق العلاقـات ا
شترك القائم على عدم الانحياز القطبى عبر تآسيس كتلة البينى ا

عدم الانحياز فى عام ١٩٥٥.
فى إطـار مـرحـلـة مـا بـعـد انـتـهـاء الحـرب الـبـاردة قـاد انـتـهـاء
ـتحدة عـسكـر الغـربى بقـيادة الـولايات ا التـنافس الـتقلـيدى بـ ا
عـسكر الشرقى بقيادة الاتحـاد السوفيتى (سابقا) الأمريكية وا
إلى إفراز نـظام دولى جديـد أميل للـتعدديـة القطـبية والذى ظهرت
جــمــهـوريــة الــصــ الــشــعــبـيــة فـى إطـاره كــقــوة دولــيــة صــاعـدة
 Emerging International Power والــتى كــانـت تــطــمح
فى إقـامة علاقـات دولـية ذات طـبيـعة تـعاونـية تركـز عـلى الصلات
الاقتصادية والـنفوذ السياسى بـالأساس مع دول الجنوب لاسيما
الـدول الإفـريـقـيـة والـعـربـيـة ومـنـهـا مـصر بـدلا من الـتـركـيـز عـلى
تـشـجيع الـتـحالـفـات الأيـديولـوجـيـة على نـحـو مـا كان قـائـما خلال

مرحلة الحرب الباردة(٢٨).
ـتـحدة ـرتـبـطـة بـالـولايـات ا ـتـغـيـرات الـدولـيـة ا ٢- ا
الأمـريـكـية لاسـيمـا مع مـطـلع الـعـقـد الأول من الألـفـيـة الجـديدة
وعلى رأسها الغزو الأمريكى للعراق فى مارس ٢٠٠٣ واستخدام
ـلف حقوق الانسـان للتدخل فى الـشأن الداخلى ـتحدة  الولايات ا
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٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧

أكتوبر ٢٠١٨

السنة

صرية مع الص (بالدولار) (٢) التجارة ا
خلال الفترة (٢٠١٤-٢٠١٨)

٣٢٩٫٩٢٣
٤٤٢٫٦٠٩
٤٩٥٫٠٣١
٦٧٩٫٨٥٥
٩٫٧٨٧٫٧٢٤

الصادرات
٨٫٠٥٧٫٦٤٩
٩٫٧٧٥٫٨٢٧
٧٫٥٥٤٫٢٠٣
٨٫١٠٥٫٣٤٣
١١٫٢٥٨٫٩٣٧

الواردات

Source: Trade Map, Bilateral trade between Egypt and
China Product: TOTAL All products, Available at:
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm,
Also see: General Administration of Customs People's
Republic of China, Imports and Exports by Country
(Rgion) of Origin/Destination,10.2018, Accessed: 3 Dec
2018, On site: http://english.customs.gov.cn/Statics/
c0249f9a-8a16-4bae-9d29-3d94bc1bbff3.html

- ٧٫٧٢٧٫٧٢٦
- ٩٫٣٣٣٫٢١٨
- ٧٫٠٥٩٫١٧٢
- ٧٫٤٢٥٫٤٨٨

-

يزان التجارى ا

١٩٩٥
١٩٩٦
١٩٩٧
١٩٩٨
١٩٩٩
٢٠٠٠
٢٠٠١
٢٠٠٢
٢٠٠٣
٢٠٠٤
٢٠٠٥
٢٠٠٦
٢٠٠٧
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣

السنة

يزان التجارى للص مع التجارة الإجمالية وا
ليون دولار) خلال الفترة (١٩٩٥-٢٠١٣) مصر (با

٤٤٠
٤٠٤
٤٦٤
٥٧٤
٧١٦
٨٠٥
٨٧٣
٨٥٣
٩٣٨
١٫٣٨٩
١٫٩٣٥
٢٫٩٧٦
٤٫٤٣٢
٥٫٨١٧
٥٫١٠٦
٦٫٠٣٩
٧٫٢٨٣
٨٫٢٢٥
٨٫٣٥٣

الصادرات
١٣
٣
٥٧
٣٢
٣٤
١٠٢
٨٠
٩٢
١٥٢
١٨٨
٢١١
٢١٧
٢٣٧
٤٢٢
٧٥٣
٩١٨
١٫٥١٤
١٫٣٢١
١٫٨٥٦

الواردات

Source: Tralac, Op.Cit.

٤٢٧
٤٠١
٤٠٨
٥٤٢
٦٨٢
٧٠٣
٧٩٣
٧٦١
٧٨٦
١٫٢٠١
١٫٧٢٤
٢٫٧٦٠
٤٫١٩٥
٥٫٣٩٥
٤٫٣٥٣
٥٫١٢١
٥٫٧٦٩
٦٫٩٠٤
٦٫٤٧٩

يزان التجارى ا

فـإنـها ـنـحى الـتـصـاعدى  من أن الاتجـاه الـعـام لحـجـمـهـا يـأخـذ ا
اتسمت بالتذبذب وعدم الاستقرار خلال سنوات هذه الفترة انظر
الجدول رقم (١) حيـث انـخـفض حـجـمـها مـن (١٣) مـلـيون دولار
فى عــام ١٩٩٥ لــيــصل إلى (٣) مـلايـ فـى عـام ١٩٩٦ قــبل أن
ترتـفع مـجـددا فى الـعام الـتـالى لـتبـلغ (٥٧) مـلـيون دولار وهـو ما

ينطبق على أغلب سنوات الفترة من ١٩٩٥ إلى ٢٠١٣.
صـرية ـعدل الـنمـو فى الـصادرات والـواردات ا فيـما يـتعـلق 
مع الصـ فقد اتسم بـالتذبـذب وعدم الاستقـرار خلال الفترة من
(١٩٩٤ إلى ٢٠٠٨) حـيث بـلغ مـعــدل الـنـمـو فى الـصـادرات نـحـو
(٤٠٫٨%) فى عـام ١٩٩٥ وذلك قـبل أن يـشــهـد قـفــزة لـيـصل إلى
نحو (١١٨٫٣%) فى عام ١٩٩٧ قبل أن ينخفض بنحو (٤٨%) فى
الـعــام الـتــالى مـبــاشـرة. وظـلت هــذه هى الــسـمــة الـســائـدة خلال
ـعدل انـخـفاضـا مـلحـوظا الأعوام الـتـاليـة(٣٣) حـيث سجل هـذا ا
ا يـجد ذلك تفـسيره فى خلال الفترة من (٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٧). ور
ـؤهلة (QIZ) مع ـناطق الـصناعـية ا ضـوء توقـيع مصر اتـفاقـية ا

تحدة وإسرائيل فى ١٤ سبتمبر ٢٠٠٤. كل من الولايات ا
ـيــزان الـتــجـارى لــلـدولـتــ خلال الـفــتـرة من وفـيــمـا يــخص ا
ـــكن الــقــول أنـه يــشــيـــر إلى وجــود فــائض (١٩٩٥ إلى ٢٠١٣) 
. ويعـود ذلك إلى تفـوق حجم الـصادرات الـصيـنية صلـحة الص
إلى مصـر مقـارنـة بالـواردات الوافـدة لـها من مـصـر طيـلة سـنوات
صـرية الوافـدة للأسواق الصـينية هذه الـفترة(٣٤). فـالصادرات ا
لم يـتـجـاوز حـجـمـها نـحـو (١٠٠) مـلـيـون دولار حـتى مـطـلع الـعـقد
الـثــانى من الألـفــيـة الجــديـدة وإن كــانت قــد شـهــدت زيـادة خلال
الـسـنـوات الأولى مـن هـذا الـعـقـد بـشـكل مـلـحـوظ(٣٥) وقـد شـهـد
صـلـحـة الصـ ارتـفـاعا تـدريـجـيا ـيزان الـتـجـارى  الـفـائض فى ا
حيث طـيـلـة سـنـوات هـذه الـفـتـرة بـاسـتـثـنـاء عـامى ٢٠٠٩ و٢٠١٣ 
انـخـفـضت خلالـهـمـا قـيـمـة الـفـائض بـنـحـو ( ١٫٠٤٢) و(٠٫٤٢٥)
ملـيون دولار عـلى التـوالى. ولـلمـزيد من الـتـفاصـيل انظـر الجدول

رقم (٢).

نتـجات والسلع التى يتـمثل أبرزهـا فى (الكيمـيائيات كبيـرا من ا
لابس نسوجات والأحذية وا وا ـصنعـة (الكهـربائية)  والسلع ا

والفاصوليا والآلات ومعدات النقل)(٣١).
كن الـتمـييز فـيمـا يخص حـجم التجـارة الإجمـاليـة للـدولت 

ب مرحلت فى هذا الصدد هما:
ـكن الـقـول إن حـجم ـرحــلـة الأولى(١٩٩٥ إلى ٢٠١٣):  ١- ا
التجارة البينـية للدولت خلالها شـهد تزايدا مطردا انظر الجدول
رقم (١) حـــيث ارتـــفع من (٤٥٣) مـــلــيـــون دولار فى عــام ١٩٩٥
لــــيــــصل إلـى (٢٫١٤٧) مـــلــــيــــون دولار فـى عـــام ٢٠٠٥ وواصل
ارتــفـــاعه لــيـــبــلغ (١٠٫٢٠٩) مـــلــيـــون دولار فى عــام ٢٠١٣(٣٢).
وبـالـكـيــفـيـة ذاتـهـا شـهــد حـجم الـصـادرات الـصــيـنـيـة إلى مـصـر
) زيـادة مطردة خلال الفترة صريـة الوافدة من الص (الواردات ا
الزمـنيـة ذاتها فقـد ارتفع من (٤٤٠) ملـيون دولار فى عام ١٩٩٥
لـيــصل إلى (١٫٩٣٥) مـلـيـون دولار فى عـام ٢٠٠٥ قـبل أن يـقـفـز
إلى (٨٫٣٥٣) مـلـيـون دولار فى عـام ٢٠١٣ ولا يـسـتـثـنى من هـذا
ـصـر إلا عـامـا الاتجـاه الـعـام لـلـزيــادة فى الـصـادرات الـصـيـنــيـة 

١٩٩٦ و٢٠٠٢.

صرية أما الواردات الصيـنية الوافدة من مصـر (الصادرات ا
) خلال الفترة من (١٩٩٥ إلى ٢٠١٣). فبالرغم الوافدة إلى الص
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ب- الاستثمارات البينية:
ؤشرات الـفرعية لـلبعد نزلـة أحد ا تعـد الاستثمـارات البينـية 
الاقتصادى للعلاقات ب الدولت والتى تكتسب أهميتها انطلاقا
ـصر بـحـسـبانـهـا شـريكـا اقـتـصاديـا لـها من كـون الـصـ تنـظـر 
شروعات الاستثمارية نظرا لجملة أمور لاسيما فى مجال إقامة ا
تتمثل فى كون مصر تمـتلك خطا ساحليا طويلا يبلغ نحو (٩٩٥)
توسط و(١٩٤١) كم على البحر الأحمر(٤١) كما كم على البحر ا
أنـهـا أجرت الـكـثـيـر من الإصلاحات الاقـتـصـاديـة منـذ مـطـلع عـقد
التـسعيـنيـات من القرن الـعشرين لعل من بـينهـا تقد الـضمانات
ـصر. فى والـتـسهـيلات اللازمـة للاسـتـثـمـارات الأجـنبـيـة الـوافـدة 
قابل تنظـر مصر بإيجابيـة كبيرة للاستثمـارات الصينية الوافدة ا
إليها من منظور كونها تمثل بديلا قويا ومناسبا للشروط المجحفة
ـتـعـلـقـة بـالأسـاس بـالـولايات ـرتـبطـة بـالاسـتـثـمـارات الـغـربـية وا ا

تحدة ودول الاتحاد الأوروبى(٤٢). ا
ـكن الـقــول إن الـعلاقــات الاقـتـصــاديـة الـبــيـنــيـة خـرجت عن
نطاقها التقليدى القائم على التجارة البينية منذ نهاية التسعينيات
حيث  تبنى الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ب الجانب
تبادلـة فى القطاعـات المختلفة ومنها توقيع لتعـزيز الاستثـمارات ا
ـنــطـقـة الحـرة ــشـاركـة الـصــ فى اسـتـثــمـارات ا مـذكـرة تــفـاهم 
الـــواقــعــة فى شـــمــال غــرب خــلـــيج الــســويـس فى ١٧ أبــريل عــام
١٩٩٧(٤٣) كما  توقيع خطاب نيـات بشأن التعاون الاقتصادى
تـبادل خلال الـعام ذاته والذى هـدف إلى تشـجيع إقـبال والفـنى ا
الشركات الصينية على إقامة مشروعات مشتركة فى مصر(٤٤).
ـتبـادلـة ب الجـانـب عـقب تـوقيع كمـا تـعززت الاسـتـثمـارات ا
اتـفاقـيـة الشـراكـة فى عام ١٩٩٩ حـيث أصـبح هـناك اسـتـثـمارات
ــنـطــقـة مـتـبـادلــة بـ الـطـرفـ لــعل أبــرزهـا الــتــعـاون فى غــرب ا
صـرية الاقـتصـادية لخـليج الـسويس وتـأسيس فـروع للـشركـات ا
فى الص ومنها الـنساجون الشرقيون والتى تأسست فى إطار
.Tianjin ( مـنطقـة اقتـصادية خـاصة بـالقرب من مـنطـقة (تيـانت
قدر بـ (٢٠) شروع -ا وقد بلغ إسهـام مصر فى رأس مال هـذا ا

مليار دولار- نحو (٩٩%)(٤٥).
تـركــزت الاسـتـثـمـارات الـصـيـنـيــة فى مـصـر خلال الـفـتـرة من
(١٩٧٠ إلى ٢٠١٤) والبـالغ عـددهـا (١١٩١) مـشـروعـا مـشـتـركا
ـشـروعـات الصـنـاعـيـة (الـصـنـاعـة الـهنـدسـيـة والـكـيـمـيـائـية فى ا
ـشـروعـات وصـنـاعـة الأغـذيـة والأحـذيـة ) بـنـسـبـة (٥٥%) تـلـيـهـا ا
ــشــروعــات الخــدمــيــة بــنــســبـة الإنــشــائــيــة بــنــســبــة (٢٠%) ثم ا
ــشـروعــات الاســتـثــمــاريـة ـكـن الـقــول إن أغــلب ا (١٩%)(٤٦). و
الـصـيـنـيـة فـى مـصـر تـتـركـز فى مـجـالات (الــصـنـاعـة الـهـنـدسـيـة
والصـناعـة الكيـميـائية وصناعـة الأغذية وصناعـة الأحذية) وفى
وتكنولوجيا قطاعات (البترول والنقل البحرى وصناعة التعدين 

علومات)(٤٧). ا
بـاشرة وعلى الـرغم من تزايـد حـجم الاستـثمـارات الصـيـنيـة ا
فى إفـريــقـيـا بــنـحـو (٤٦%) خلال الــفـتـرة من (٢٠٠٠ إلى ٢٠١٠)
بـاشرة لإفريقيا من (٥٦) وارتفاع رصيـد الاستثمارات الصـينية ا
ملـيار دولار فى عام ١٩٩٦ لتـصل إلى نحـو (٧٫٨٠) ملـيار دولار

ــرحـلــة الـثـانــيـة (مــنـذ عـام ٢٠١٤): نجــد أن الـصـادرات ٢- ا
ـصريـة الـوافـدة إلى الـصـ شـهـدت خلالـهـا حـالة من الـسـلـعـيـة ا
ــسـتـمـر حـيـث ارتـفـعت من (٣٢٩٫٩٢٣) دولار فى عـام الـتـزايـد ا
٢٠١٤ لـتـصل إلى (٤٤٢٫٦٠٩) دولار فى الـعـام الـتـالى (٢٠١٥)
وظلت قـيمـتهـا تتزايـد بشـكل تدريـجى خلال الأعـوام التـاليـة انظر
الجدول رقم (٢) حـيث بلغت قـيمتـها نحو (٧٢٤ و ٩٫٧٨٧) دولار
صرية الوافدة من الص فى عام ٢٠١٨. أما الواردت السلعـية ا

خلال الفتـرة الزمنـية ذاتها فقـد اتسم الطـابع العام لـها بالـتذبذب
فى قــيـمــتـهــا طـيـلــة سـنــوات هـذه الــفـتــرة وقـد سـجــلت الـواردات
الــسـلـعــيـة أعـلى قــيـمــة لـهـا فى أكــتـوبـر ٢٠١٨ حــيث بـلــغت نـحـو

(١١٫٢٥٨٫٩٣٧) دولار انظر الجدول رقم (٢).
فيـمـا يخـص معـدل الـنمـو الـسـنوى فى الـصـادرات والواردات
صريـة مع الص خلال الـفترة من (٢٠١١ إلى ٢٠١٥) نجد أن ا
ـتـجـهة ـصـرية ا مـعـدل الـنمـو الـسـنوى فـى الصـادرات الـسـلعـيـة ا
للـصـ خلال سـنـوات تلـك الفـتـرة شـهد تـنـاقـصا حـيث بـلغ نـحو
ـصرية (١١%) كـما بلغ مـعدل النـمو السـنوى للـواردات السلـعية ا
الــوافــدة مـن الــصــ نــحــو (١٣%) وذلك خلال الــفــتــرة الــزمــنــيــة
ذاتـها(٣٧). ولـعل ذلك قد يـجد تـفسـيره فى ضـوء حدوث تـغيـيرات
سياسيـة جذرية فى مصر مـنذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وما يستتبع
ذلك بالـضرورة من إعـطاء الأولويـة للحـفاظ على الأمن والاسـتقرار
الداخلى فى الدولة وتراجع الاهتمام بالجوانب الاقتصادية بشكل

مرحلى.
يزان التـجارى للدولت خلال الفترة من (٢٠١٣ فيما يخص ا
ـصــلـحـة ــكن الـقــول إنه يـشـيــر إلى وجـود فــائض  إلى ٢٠١٧) 
الـص وعـجز بـالنسـبة إلـى مصر نـتيـجة لـتـفوق حـجم الواردات
صرية إلى صرية الوافدة من الص مقارنة بحجم الصادرات ا ا
الصـ طـيـلـة سـنـوات هـذه الـفـترة. وقـد شـهـدت قـيـمـة الـعـجـز فى
ـيزان الـتجـارى تزايـدا تدريـجيـا خلال الأعوام الـثلاثة الأولى من ا
هذه الفترة ولكن انخفـضت قيمة هـذا العجز خلال عامى٢٠١٦ و

٢٠١٧. للمزيد انظر الجدول رقم (٢).
ؤشـر التجارة استنادا إلى ما سبق تشيـر القراءة الـتحليـلية 
ـنـزلـة إحــدى الأسـواق الـتـصـديـريـة الـبــيـنـيـة إلى أن مـصــر تـعـد 
ـسـتـوي الخـارجـيـة الـرئـيـسـيـة بـالـنـسـبـة لـلـصـ لاسـيـمـا عـلى ا
العربى والإفريقى حيث شهدت نسبة إسهام الص فى الواردات
صـرية ارتـفاعا تـدريجـيا خلال الـفترة من (١٩٩٤ إلى الإجـماليـة ا
٢٠٠٨) إذ ارتـفـعـت من (٢%) فى عـام ١٩٩٤ لـتـصل إلى (٨٫٤%)
فى عام ٢٠٠٨ كـمـا جاءت مـصر كـثالث أكـبـر دولة إفـريقـية -بـعد
جـنـوب إفـريقـيـا ونيـجـيـريا- مـتـلقـيـة لـلصـادرات الـصـينـيـة فى عام
٢٠١٢ حــيـث بــلــغت نــســـبــتــهــا (١١%) من إجـــمــالى الــصــادرات
ـقـابل فـإن الـصـ لا تـمـثل سـوقا الـصـيـنـيـة لإفـريـقـيـا(٣٨). فى ا
صر حيث إن نسبـة إسهام مصر فى تصديريـة رئيسية بالـنسبة 
إجـمـالى الـواردات الـصيـنـيـة تـراوحت ب (٠٫٠١-٠٫٠٤%) خلال
ركز الفـترة من (١٩٩٤ إلى ٢٠٠٨)(٣٩) كـما جـاءت الصـ فى ا
ـصـرية خلال ـستـقـبـلـة لـلـصـادرات ا الـعـاشـر بـ أهم الأسـواق ا

الفترة من (٢٠١٣ إلى ٢٠١٤)(٤٠).



السياسة الدولية  - العدد  ٢١٥ - يناير  ٢٠١٩ -  المجلد  ٥٤  - ٧١ -

نـاطق الاقـتـصـادية الـصـيـنـية ـنـزلـة إحـدى ا الخـاصـة فى مـصر 
الـثـمـانى والـتى وافـقـت عـلـيـهـا وزارة الـتـجـارة الـصـيـنـيـة فى عـام
ـنـطـقـة فى مـديـنـة (الـسويس) وذلك على ٢٠٠٦(٥٤). وتقع هـذه ا
صريـة (القاهرة) كما بعـد نحو (١٢٠) كـيلو مـترا من الـعاصمـة ا

تبلغ مساحتها نحو (٢٠) كيلو م٢.
ـنـطقـة إلى زيـارة الـرئيس تـعود جـذور الـتخـطـيط لإقـامة هـذه ا
ـوافـقة صـرى الأسـبق (مـبـارك) لـلصـ فى عـام ١٩٩٩ وتـمت ا ا
قتضى تشريع رسمى صادر فى عام ٢٠٠٢. وقد على تشييدها 
ــنــطــقــة رســمــيــا فى عــام  بــالــفــعل الإعلان عـن تــطــويــر هــذه ا
٢٠٠٦(٥٥) و تشغيلهـا بشكل كامل فى عام ٢٠١٢(٥٦). وتدار
صرية. ويكمن الـهدف منـها فى خلق نـطقة من قبل الـدولة ا هذه ا
صريـة - الصينية بديل للواردات لأجل تـنسيق تدفقـات التجارة ا
ــنـطـقـة عـبـر والـتــصـديـر إلى أسـواق أخـرى. وقـد  تـمـويل هـذه ا
China-Africa De- صـنـدوق الــتـنـمـيـة الـصــيـنى - الإفـريـقى
  velopment Fundالــذى أنـشـئ فى عـام ٢٠٠٦ والــذى قـدم

نحو (٢٠٠) مليون دولار فى هذا الشأن.
جدير بالذكر زيـادة الاستثمارمن قبل الشـركات الصينية عقب
نطقة فى عام ٢٠٠٦ على الرغم من أنها الإعلان عن تطوير هذه ا
ــــنـــطــــقـــة ــــرتـــبــــطـــة بــــا ــــزايــــا والحـــوافــــز ا لم تحــــصل عــــلى ا
الاقــتـــصــاديــة(٥٧) مع الـــعــلم بـــأنه قــد  الــكـــشف عن المجــسم
ـرحلة الثانـية للمـنطقة الصـناعية الـصينية فى التـخطيطى لإطلاق ا
نـطقـة الاقتـصادية لـقنـاة السويس وذلك فى إطار زيـارة الرئيس ا
الــصــيــنـى الحــالى (شى جــ بــيــنـج) إلى مــصــر مع مــطــلع عــام

.(٥٨)٢٠١٦
ب- منتديات التعاون الاقتصادية:

تــعــتـمــد الــصـ فى تــعــزيـز أواصــر علاقــاتـهــا الاقــتـصــاديـة
الخـارجيـة الـبيـنـية على فـكرة تـأسـيس ما يـطـلق علـيهـا (مـنتـديات
التعاون)  Cooperation Fora.  ويعد كل مـن منتـدى التعاون
China-Arab States Cooperation الــصــيــنى - الــعـربى
Forum (CASCF) ومــــنـــــتـــــدى الــــتـــــعــــاون الـــــصــــيـــــنى -
Forum on China-Africa Cooperationالإفــــــــريـــــــــقى
نـزلة آلـيات مـؤسـسيـة متـعـددة الأطراف لـتعـزيز  (FOCAC) 
ـصالح الاقـتصاديـة الصيـنيـة تجاه الدول الـعربـية والإفريـقية. إلا ا
أن ذلك لا يعـنى أنهـا لا تنـطوى عـلى تـعزيـز للـعلاقات الاقـتصـادية
نزلة آليات الثنائية ب الدول الأعضاء فى إطارها فكلاهما يعد 
ـكن تـوضيح ـصـرى - الصـيـنى(٥٩) و لـلتـنـسـيق الاقـتصـادى ا

ذلك كما يأتى:
١- منتدى التعاون الصينى - العربى:

عـنيـة بتـنسـيق التـعاون ؤسـسيـة ا ـنزلـة الآليـة ا نـتدى  يعـد ا
الـصيـنى -  الـعربى وتـعود جـذور إنـشائه إلى مـطـلع عام ٢٠٠٤
ـصرية - الصـينيـة انطلاقا من أنه قد وترتـبط أهميته بـالعلاقات ا
 إنشـاؤه فى إطار زيارة الـرئيس الصـينى الأسبق (جـينتاو) إلى
مصر خلال الـعام ذاته(٦٠) كمـا عقد الاجـتماع الوزارى الأول له
ـصـر فى ١٤ سـبـتـمـبـر ٢٠٠٤ فـى مـقـر جـامـعـة الـدول الـعـربــيـة 
والـذى  فـى إطـاره وضـع الإطـار الــقــانــونى الــدقــيق لــعــمل هـذا

فى عام ٢٠٠٨ فـإن مـصر لـم تكن من بـ قـائمـة الـدول الإفريـقـية
تـلقية لـلاستثـمارات الصيـنية خلال الـفترة من (٢٠٠٣ الـرئيسـية ا
إلى ٢٠٠٨) حيـث جاءت جـنـوب إفريـقـيا ونـيـجـيريـا فى الـترتـيـب
الأول والــثــانى بـــنــســبــة (٦٤%) و(٩%) عــلى الـــتــوالى من الحــجم
الإجمـالى للاستثـمارات الصيـنية فى إفـريقيا خـلال الفترة الـزمنية

ذاتها(٤٨).
ستـوى الإفريقى كـما جاءت مـصر فى التـرتيب الـسابع علـى ا
خلال الـفـتـرة الـزمـنـيـة من (٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠) حـيث بـلغ إجـمالى
الاستثمارات الـصينية الوافدة لـها نحو (٣٫١٦٠) مليون دولار من
الحـجم الـكـلى للاسـتـثـمـارات الـصـيـنـيـة فى إفـريـقـيا فـيـمـا جاءت
نيجيريا فى الترتيب الأول فى هذا الصدد حيث بلغ نصيبها نحو
(١٥٫٣٥٠) مــلــيـون دولار كــمــا جــاءت كل من الجــزائــر وجــنـوب
إفـريـقيـا فى التـرتـيبـ الـثانى والـثالث حـيث بلغ نـصـيب كل منـها
نـحو (٩٫١٦٠%) و(٦٫١٦٠%) من الحـجم الإجمـالى للاسـتثـمارات

الصينية فى إفريقيا خلال الفترة الزمنية ذاتها(٤٩).
ـكن إرجاع مـحدودية حـجم الاستـثمـارات الصيـنيـة الوافدة و
صـر خلال العقـد الأول من الألفيـة الجديدة إلى التركـيز من قبل
تحدة ودول مصـر فى إطار علاقتهـا الاقتصـادية على الولايـات ا
الاتحـاد الاوروبى يـضـاف إلى ذلك الــتـركـيـز مـن قـبل الـصـ فى
إطـار منـطـقة شـمـال إفريـقـيا الـعـربيـة عـلى الجزائـر والـسودان فى
هذا الشأن حـيث بلغ حجم الـتدفقـات الاستـثماريـة الصيـنية لـهما
نحو (٥%) و(٤%) عـلى التوالى من الحـجم الإجمالى للاسـتثمارات

الصينية فى إفريقيا خلال الفترة من (٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٨)(٥٠).
وقد اسـتمـر وجود الـص خـارج قائـمـة الدول الـرئيـسيـة التى
لديـهـا استـثـمارات مـبـاشرة فى مـصـر مع مطـلع الـعقـد الـثانى من
الألـفـيـة الجـديـدة وذلـك عـلى الـرغم من ارتـفــاع الحـجم الإجـمـالى
بـاشـرة لـلـص من (٧٤٫٧) مـلـيـار دولار فى عام للاستـثـمـارات ا
٢٠١١ إلى (١٢٧٫٦) مليار دولار فى عـام ٢٠١٥(٥١) حيث مثلت
ـباشرة الـصينـية إلى مـصر نحو (٢٫٢%) تدفـقات الاستـثمارات ا
و(١٫٨%) و(١٫٨%) و(٠٫٢%) و(٠٫٩%) وذلـك فــى أعـــــــــــــــــوام
(٢٠١٠-٢٠١١) و(٢٠١١-٢٠١٢) و(٢٠١٢-٢٠١٣) و(٢٠١٣-
٢٠١٤) و(٢٠١٤-٢٠١٥) عــــــلـى الـــــــتــــــوالـى وذلـك من الحـــــــجم
الإجمالى للاستثمار الأجنبى الصافى الوافد إلى مصر(٥٢). كما
بلـغت الاستـثـمارات الـصيـنـية فى مـصـر نحـو (٦٠٠) ملـيون دولار
ركـز الحـادى والعـشرين فى فى عام ٢٠١٧ وهـو ما جـعـلهـا فى ا

ستثمرة فى مصر فى عام ٢٠١٧(٥٣). قائمة الدول الأجنبية ا
ـعـنـيــة بـتـعـزيــز الـتـفـاعلات ـؤسـسـيــة ا ٢- الآلــيـات ا

الاقتصادية البينية:
ـؤسـسيـة لـتـعـزيز ـكن الـقـول بوجـود مـجـمـوعة من الألـيـات ا

التفاعلات الاقتصادية البينية لعل من بينها ما يأتى:
نطقة الاقتصادية الصينية الخاصة فى مصر: أ- ا

Spe- نـاطق الاقـتصـادية الخـاصة تعـتمـد الصـ عـلى آليـة ا
cial Economic Zone وذلك لأجل تــعــزيــزحــركــة الــتــجـارة
ـنطـقة الاقـتصـادية رتـبطـة بها. وتـعد ا والاسـتثـمارات الخـارجيـة ا



- ٧٢ -

وذج لتعاون الجنوب - الجنوب                                                                                                            د. محمود زكريا صرية - الصينية ..  تطور العلاقات ا

السياسة الدولية  - العدد  ٢١٥ -  يناير  ٢٠١٩  - المجلد ٥٤

مـنـذ انــتـهـاء الحــرب الـبـادرة بل وأصـبـحـت هـذه الـعلاقــات تـقـدم
وذجا للتعاون ب دول الجنوب كـما شهدت دفعة قوية مع نهاية
عــقـد الــتــسـعــيــنـيــات من الــقـرن الــعــشـرين حـيث  الإعلان عن
تـأسـيس علاقـات تـعـاونــيـة اسـتـراتـيـجــيـة فى إطـار زيـارة الـرئـيس
صرى الأسبق (مبارك) إلى الص وذلك فى أبريل ١٩٩٩. وقد ا

تضمن هذا الإعلان مجموعة من النقاط الرئيسية هى(٦٨):
أ- أهمـيـة بـناء نـظـام دولى سـياسى واسـتـراتيـجى جـديـد على

أسس عادلة ومنطقية.
وتـقـليص ب- تـعزيـز الـتـعـاون والـتـضامن بـ الـدول الـنـامـية 

تقدمة والنامية. مساحة الفجوة القائمة ب الدول ا
ج- أهـمــيـة إصلاح مــجــلس الأمن الــدولى لـتــحــقـيق الــتـوازن

الإقليمى والتمثيل العادل للدول النامية.
د- إنجاز الـسلام الدائم والعـادل والشامل فى مـنطقـة الشرق

ا يخدم التنمية والسلام فى العالم. الأوسط 
وقعة هـ- الالتزام الكامل والتنفيذ الـدقيق للاتفاقيات الدولية ا

ب السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل.
و- تعـزيـز العـمل الـدولى بـشأن سـيـادة مـفاهـيم نـزع السلاح
لاسـيـمــا أسـلـحـة الــدمـار الـشـامل وذلك عــلى نـحـو يـشـمل الـدول

والأقاليم كافة بدون استثناء.
ز- دعم تــبـادل الــزيــارات الـرســمــيـة بــ الــرؤســاء ووزرائـهم

انية والتنسيق فى إطار المحافل الدولية. والوفود البر
ــرحـــلــة الـــتـــالــيـــة عــلـى تــأســـيس الـــعلاقــات وقــد اتـــســمـت ا
الاستراتـيجية ب الدولـت بقوة العلاقـات السياسية الـبينية حيث
ــتـبــادلـة بــ الـقــيـادة تـعــززت الـزيــارات الـســيـاســيـة الــرسـمــيـة ا
رحـلة الزمنـية إذ قام الرئيس السيـاسية فى الدولـت خلال هذه ا
ـصـرى الأسبق مـبـارك بـنـحو تـسع زيـارات رسـمـيـة للـصـ مـنذ ا
قدومه للسلطة فى عام ١٩٨١ وحتى عام ٢٠٠٨ ومنها مثلا زيارة
ــنـتــدى الـتــعـاون  ( فى نــوفـمــبـر ٢٠٠٦ لأجل حــضـور قــمـة (بــكـ

الصينى - الإفريقى(٦٩).
أما الجانب الصينى وعلى الرغم من تـغير الـقيادة السـياسية
فى الـص مـنذ انـتهـاء الحرب الـباردة فقـد استـمر الحـرص على
ـصر ومـنـهـا زيـارة الـرئـيس الـصـينى تـواتـر الـزيـارات الـرسـمـيـة 
ن) Jiang Zemin إلـى مــصـــر فى أبــريل الأســـبق (جــيــانج ز
٢٠٠٠ والــتى ســبـــقــتــهــا زيــارة أخـــرى له فى مــايــو ١٩٩٦(٧٠)
وزيـارة الرئـيس الـصـيـنى الأسـبق(هو جـيـنـتـاو) إلى مـصر فى ٣٠
يـنايـر ٢٠٠٤(٧١) والـتى تـمـخض عـنهـا تـأسـيس مـنتـدى الـتـعاون
الـصــيـنى - الـعـربى (CASCF) عـلـمـا بــأن أول زيـارة رسـمـيـة
لرئيس صـينى إلى مصر كانت فى عـهد الرئـيس الصـينى الأسبق
(يانج شانج كون) Yang Shangkun فى مارس ١٩٨٩(٧٢).
وقد تعززت وتكثفت الـعلاقات السياسية البـينية بشكل ملحوظ
منذ مطلع العقـد الثانى من الألفية الجديدة حيث حرصت الأنظمة
تـعاقبـة فى مصـر على تـعزيز الـعلاقات الـتعـاونية مع السيـاسيـة ا
الص حيث شـهـدت العلاقـات السـيـاسيـة الـبيـنيـة دفـعة قـوية مع

نـتدى وقد تـناوبت الـصـ مع الدول الـعـربيـة بشـأن اسـتضـافة ا
ـنـتدى. حيث اسـتـضـافـته الـدول الـعـربـيـة ثلاث مرات وهى هـذا ا
.(٦١) (مصر والبحرين وتونس) بينما استضافته الص مرت

٢- منتدى التعاون الصينى - الإفريقى:
عـنيـة بتـنسـيق التـعاون ؤسـسيـة ا ـنزلـة الآليـة ا نـتدى  يعـد ا
الـصيـنى - الإفـريقى والذى أنـشئ فى عـام ٢٠٠٠(٦٢) ويجـتمع
ــسـتــوى الـوزارى كل ثـلاث سـنـوات(٦٣). وعـلـى الـرغم من عـلى ا
نزلة آلية ؤسسى متعدد الأطراف الخاص به فإنه كان  الإطار ا
ـصريـة - الـصـيـنـية حـيث تولت لـتـعـزيز الـعلاقـات الاقـتـصـاديـة ا
ـنتدى إلى جـانب الص كـرئيس مشـارك منذ عام مصـر رئاسة ا
٢٠٠٦ وحـتى عام ٢٠٠٩ ثـم تولت الـص الـرئـاسة وإلى جـانبـها
ا أتاح مصر كرئيس مشارك منذ عام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٢ 

صرى - الصينى فى إطاره(٦٤). الفرصة لتعزيز التنسيق ا
نعقد فى مدينة (شرم ؤتمر الوزارى ا كما استضافت مصر ا
الـشـيخ) فى عــام ٢٠٠٩(٦٥) والـذى انـبـثق عــنه خـطـة عـمل شـرم
ـنـزلـة نـقـطـة الانطـلاق لـعـهد الـشيخ (٢٠١٠-٢٠١٢) والـذى عـدَّ 
ـصـرى - الـصـينى حـيث اتفق جـديد مـن التـعـاون الاقـتـصـادى ا
الــطـرفــان عــلى تــعــزيــز الــتـعــاون الــثــنــائى فى مــجــال الجــمـارك
والضرائب والتفتيش والحجر الصحى وتنفيذ اتفاقيات التعاون
الثنائية الخـاصة بتنمية الـتجارة البينية فضلا عن تبنى سياسات
ـتــعـلــقـة تجـاريــة تــفـضــيـلــيـة وعـلى رأســهــا تـخــفـيض الــرســوم ا
شـاركة فى مركز تجارة البضائع الإفريقى صرية ا شروعات ا با

.(٦٦) الكائن فى الص
ثانيا- البعد الدبلوماسى والسياسى:

صرية - يتسم البعد الـدبلوماسى بخصوصـية فى العلاقات ا
نزلـة أول دولة عربـية تـمتلك تـمثيلا الصيـنية ذلك أن مـصر تعـد 
دبـلـوماسـيـا لدى الـصـ وذلك فى عام ١٩٢٨. كـما أخـذت مـصر
ـبـادرة لـلاعـتـراف بـجـمـهـورية كـأول دولـة عـربـيـة وإفـريـقـيـة زمـام ا
الصـ الشـعبـيـة وأقامت علاقـات دبلـوماسـيـة معـها فى ٣٠ مـايو
ـقابل سـحبت مـصر الاعـتراف من الـنظام الـقائم فى ١٩٥٦. فى ا
تايـوان(٦٧) وهو ما مهـد الطريق أمـام إقامة العـلاقات البيـنية ب
كل من الـصــ والـعـرب من جـانب والـصــ وإفـريـقـيـا من جـانب

آخر.
كن القـول إن ثمة أمرين رئيـسي أسهمـا بشكل رئيسى فى
ــصـريـة فى هـذا تـأسـيس الــعلاقـات الـدبـلــومـاسـيـة الــصـيـنـيـة - ا
السـياق الـتاريخى. الأول يـكمن فى الـتقـارب الأيديـولوجى لـلقـيادة
ـقــاصـد والأهـداف الـسـيـاسـيــة لـدى الـطـرفـ وهـو مـا أظــهـرته ا
صرية فى ٢٣ شتركـة للثورة الصـينية فى عام ١٩٤٩ والـثورة ا ا
يوليو ١٩٥٢. بينما يـكمن الأمر الثانى فى رفض الـدولت لسياسة
ــتـحــدة والاتحـاد الاسـتــقـطــاب الـدولى بــقــيـادة كل من الــولايـات ا
ؤسسة لكتلة السوفيتى (سابقا) حيث أن كلتيهما من ب الدول ا
نعقد فى إندونيسيا عام عدم الانحياز فى إطار مؤتمر (باندونج) ا

.١٩٥٥
كن وفـيـمـا يتـعـلق بـالـبعـد الـسـيـاسى فى الـعلاقات الـبـيـنـية 
القـول إن الطـابع الـعام لـها اتـسم بـالاستـقرار والـتـعاون الإيـجابى
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تـفــسـيــر ذلك فى ضــوء وجـود مــخـاوف ذاتــيـة من الــصـ بــشـأن
تنازع عليها الخاصة بكل من منطقتى قضايا السيادة الإقليمية ا
(التـبت وتـايوان). لـذا فهى تـصر عـلى وجـود شرط مـسبق لإقـامة
علاقات دبلومـاسية معهـا من قبل الدول الإفريقـية والعربية والذى
One  Chi- (الـصـ الـواحـدة) يـتـمـثل فى الاعــتـراف بـسـيـاسـة

.(٧٨)na

٢- مـحـاولـة الاستـفـادة من تجـربـة الـنـمـوذج التـنـمـوى لـلـص
بـــأبــعـــاده المخــتـــلــفــة والــتى وضـــعت الــصــ عــلى رأس الــقــوى
ـستـوى الدولى وتمـكنت من خلاله من تـوظيف الاقتـصاديـة على ا
الــزيــادة الــكـبــيــرة فى تــعــداد الــســكــان لـتــصــبح مــصــدر لــلــقـوة
الاقتـصادية لـلدولة وتحقـيق الاختراق الاقـتصادى النـاجح لجميع
ستهلك فى الأسواق الخارجية من خلال مراعاة نسبيـة سوق ا

ستهدفة. الدول ا
٣- محـاولة تجاوز الـفكر الأحـادى السائـد فى إدارة العلاقات
صـريـة مـنذ انـتـهاء الحـرب الـباردة حيث إن فى ذلك الخارجـيـة ا
ستويات. ولعل هذا ما صرية على كل ا تقييدا للمصالح الوطنية ا
ـصريـة فى عـهد يـفسـر الـتوجه نـحـو تعـزيـز العلاقـات الخـارجيـة ا
الــرئـــيس (الــســيــسـى) مع كل من روســيـــا الاتحــاديــة والــصــ

ـانيا ودول القارة الإفريـقية وغيرها مع الحفاظ على وفرنسا وأ
تحدة. التوازن فى العلاقات الاستراتيجية مع الولايات ا

ثالثا- البعدان العسكرى والأمنى:
صـريـة - الـصيـنـية. يـشكل أحـد الأبـعـاد الفـرعـيـة للـعلاقـات ا
ـصـفـوفــة الـكـلـيـة لــلـتـفـاعلات وعـلى الـرغم مـن أهـمـيـته فـى إطـار ا
التعاونيـة البينية فإن الوزن النسـبى لتأثيره محدود مـقارنة بالبعد
الاقـتـصـادى لاســيـمـا خلال الــفـتـرة الـتــالـيـة عـلى انــتـهـاء الحـرب
الـبــاردة وحــتـى الــعـامــ الأولــ مـن الـعــقــد الــثــانى مـن الألــفــيـة
صـرية الجديدة. ولعل مـرد ذلك إلى اعـتمـاد القـيـادة السـياسـيـة ا
فى علاقتـها العسكـرية الخارجيـة خلال هذه الفتـرة بالأساس على

تحدة. الولايات ا
صرى منذ نظومة الخارجية للتعاون العسكرى ا وقد تغيرت ا
ـصرى (السـيسى) لـسدة الحكم فى يـونيو ٢٠١٤ قدوم الـرئيس ا
حـيث إن ثمـة تركيـزا ملحـوظا عـلى تطويـر قاعـدة علاقات عسـكرية
عسكر الشرقى وعلى رأسها متعددة الأطراف خاصة مع دول ا
روسـيـا الاتحـاديـة والـص سـواء عـلى مـسـتـوى إجـراء صـفـقـات
لـشراء الأسلـحة أو إجـراء مناورات وتـدريبات عـسكـرية مشـتركة.
إلا أن ذلك لا يـنـفى وجـود تــعـاون عـسـكـرى قـائم بـ مـصـر ودول
كن رصد تحـدة وفرنسا. و عـسكر الـغربى لاسيـما الولايـات ا ا
ـصـرى - الـصـينـى منـذ انـتـهاء بـعض أوجه الـتـعاون الـعـسـكرى ا

الحرب الباردة كما يأتى:
باحثات العسكرية: ١- الزيارات وا

تـمثل إحـدى أبرز آليـات التعـاون العـسكرى الـبيـنى منذ انـتهاء
ـسـتوى الـثنـائى أو مـتعـدد الأطراف. الحرب الـباردة سـواء على ا
وقد شكلت مكونا رئيسيا فى إطار العلاقات العسكرية الصينية -
الإفـريقية. وتـكمن أهمـيتهـا فى كونهـا تنطـوى على التـوصل لتفاهم

صـرى الحالى (عـبدالـفتـاح السيـسى) إلى سدة وصـول الرئـيس ا
الحـكم فـى يـونـيـو ٢٠١٤ حـيث قـام بــخـمس زيـارات رســمـيـة إلى

الص مقابل زيارة للرئيس الصينى (ج بينج) إلى مصر.
وقـد كانت الـزيـارة الأولى للـرئيس (الـسـيسى) إلى الـص فى
أواخر ديسمبر ٢٠١٤ والتى  خلالها الاتفاق ب الجانب على
ــسـتــوى الــعلاقــات الـثــنــائـيــة إلى مــســتـوى الــشــراكـة الارتـقــاء 
الاسـتــراتـيـجـيــة الـشـامـلــة(٧٣). بـيـنـمــا كـانت الـزيـارة الــثـانـيـة فى
سـبـتـمـبر ٢٠١٥ والـتى جـاءت فى إطـار احتـفـال الـص بـالـذكرى
يـة الـثانـيـة(٧٤). أما الـزيارة السـبـع لـلانتـصار فـى الحرب الـعـا
الثالثة فكانت فى ٣ سبتمبر ٢٠١٦ والتى كانت تلبية من الجانب
ـصرى لـدعوة الصـ لحضـور قمة مـجمـوعة الـعشرين. فى ح ا
كــانت الـزيــارة الـرابــعـة فى أول ســبـتــمـبـر ٢٠١٧ بــهـدف حــضـور
فعاليات الحوار الاستراتيجى حول تنمية الأسواق الناشئة والدول
النامية والذى أقيم على هامش الدورة التاسعة لقمة دول مجموعة
البريكس(٧٥). وكانت الزيـارة الخامسة فى سـبتمبر ٢٠١٨ وذلك
(FO- لحـضـور فـعـالـيـات مـنـتـدى الـتـعـاون الـصـيـنى - الإفـريـقى

.(٧٦) CAC)

ـقـابل قـام الرئـيس الـصيـنى (جـ بيـنج) بـزيارته الأولى فى ا
ــصـرى (الــسـيــسى) فى ٢١ يـنــايـر ـصــر تحت قـيــادة الـرئــيس ا
٢٠١٦. وتـكـمن أهـمـيتـهـا فى أنـهـا تـأتى فى سـيـاق مـرور نـحو ٦٠
عـاما عـلى إقامـة العلاقـات الدبـلومـاسيـة ب الـدولت والتى ألقى
صرى أسفرت  من ب عدة أمور عن ان ا خلالها كلمة أمام البر
توقيع نحـو (٢١) اتفاقية أو صـفقة ثنائيـة فى المجالات الاقتصادية

شترك(٧٧). والفنية لتعزيز التعاون ا
ـسـتوى الـرئاسى وقد عـززت هذه الـزيـارات السـياسـيـة على ا
من حـالـة الـتـوافـق الـبـيـنى فى مــواقف وتـوجـهـات الــدولـتـ حـيـال
ـشترك لعل من أبرزهـا الصراع القـضايا الـدولية ذات الاهـتمام ا
ـصرى ـوقف الـصـيـنى - ا الـعـربى - الإسـرائـيلى حـيث ارتـكـز ا
الـثـابت فى هـذا الشـأن عـلى دعم عمـلـية إحلال الـسلام الـدائم ب
ـصـالحـة الـوطـنـيـة بـ الـفـصـائل فـلـسـطـ وإسـرائيل وتحـقـيق ا
ـصـرى - الــصـيــنى حـيـال ــوقف ا الـفـلــسـطـيــنـيـة وكـذا ارتــكـز ا
الـــصــــراع الـــدائـــر فى ســـوريـــا مـــنـــذ مـــارس ٢٠١١ عـــلى دعم
الاستقرار السيـاسى الداخلى للحفاظ على الـكيان القانونى للدولة
الوطـنـية فى سـوريا ورفض الـتدخلات الأجـنـبيـة أو الخارجـية فى

الشأن الداخلى السورى.
ـكن الــقـول بـوجـود مــجـمـوعـة مـن الـدوافع المحـفـزة إجــمـالا 
صرى الحالى صرى - الصـينى فى ظل عهد الرئيس ا للتقارب ا

(السيسى) والتى يتمثل أبرزها فيما يأتى:
١- الـعـقـلـيـة والــفـلـسـفـة الـصـيـنــيـة فى إدارة الـعلاقـات حـيـال
صالح على رتكزة على مبدأ التوازن القائم على تبادل ا مصر وا
ستويات والحفاظ على الاسـتقلال والسيـادة الوطنية وتبنى كل ا
ـــنــفــرد فى ســيــاســـة عــدم الــتــدخل (Non- Interference) ا
الـشــئـون الـداخـلـيـة وهـو مـا بـدا جـلـيــا من خلال مـوقـفـهـا الـداعم
لـلـتـغـيـرات الــسـيـاسـيـة الـثـوريـة فـى مـصـر مـنـذ ٢٥ يـنـايـر ٢٠١١
كن وصولا لـلمـوجة الثـورية التـصحيـحية فى ٣٠ يـونيو ٢٠١٣. و
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وعلى الـرغم من استـراتيـجيـة التـنوع والـتعـدد بشـأن صفـقات
التسليح التى تبنتـها مصر منذ منتصف عام ٢٠١٤ فإنها لم تكن
ـسـتوى من بـ أبرز ثلاث دول مـتـلـقيـة للأسـلحـة الـصـينـيـة على ا
ى خلال الفـترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧ وفـقا لتـقريـر اتجاهات العـا
نــقل الأســلــحــة الــصــادر عن مــعــهـد أبــحــاث الــسلام الــدولى فى
ســـتــوكـــهـــولم (Sipiri) فى مــارس ٢٠١٨ حـــيث جـــاءت كل من
باكـسـتـان وبـنجـلاديش والجزائـر عـلى الـتـوالى كـأبرز ثلاث دول
مستوردة للأسلـحة الصينية بنسبة نحو (٣٥%) و(١٩%) و(١٠%)
عــلى الــتــوالى من الحــجم الإجــمــالى لــلــصــادرات الــصــيــنـيــة من

الأسلحة(٨٢).
يلاحظ فى هـذا الإطار أن مصـر جاءت فى الـترتـيب الثالث من
ى خلال ـستـوى الـعا سـتـوردة للأسـلحـة عـلى ا ب أبـرز الـدول ا
الـفتـرة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧ حـيث بـلـغت وارداتـهـا نـحو (٤٫٥%)
ى ــسـتــوى الـعـا مـن الحـجم الإجــمـالى لــواردات الأسـلـحــة عـلى ا
خلال الـفـترة الـزمـنيـة ذاتـها وقـد كانت الـصـ خارج قـائمـة أبرز
ثلاث دول مـصـدرة للـسلاح إلى مصـر خلال هـذه الفـترة الـزمنـية
ورد ـتـحدة -الـتى كـانت ا حـيث جـاءت كل من فـرنسـا والـولايات ا
الرئـيسى للأسلـحة إلى مصـر منذ نهـاية عقـد السبعـينيات وكانت
مـسـئولـة عن نحـو (٤٥%) من واردات الأسـلحـة الـوافدة إلى مـصر
ـراكـز الـثلاثـة خلال الـفـتـرة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢- وروســيـا فى ا
ـصرية الأولى فى هذا الـشأن حيث بـلغ حـجم واردات الأسلـحة ا
مـن هـذه الـدول نـحـو (٣٧%) و(٢٦%) و(٢١%) عــلى الـتـوالى وذلك
صرية من الخارج(٨٣). من الحجم الإجمالى لواردات الأسلحة ا
تـشـيـر الـقـراءة الـتـحـلـيلـيـة لـواقع الـتـعـاون الـعـسـكـرى والأمنى
صفوفة الإجمالية للتفاعلات البينى إلى تصاعد أهميته فى إطار ا
نظور. ويجـد ذلك تفسـيره فى ضوء ـدى ا التـعاونية الـبينـية على ا
تركيـز مصر عـلى تعـزيز قوتـها الـعسكـرية الذاتـية بـشكل مسـتمر
رتـبطـة بها فضلا ورغـبتـها فى تنـويع مصـادر وجهات الـتسـليح ا
عن التـقارب فى الـتـوجهـات السـياسـية بـ الـقيـادة السـياسـية فى

نطقة العربية الدولت حيال إدارة الترتيبات الأمنية فى ا
رابعا- البعدان الثقافى والتعليمى:

ـنزلـة أحـد أبعـاد الـتـفاعلات يـعـد البـعـد الـثقـافى والـتـعلـيـمى 
. وتعود جذور الـتعاون الثقافـى والتعليمى إلى القائمة ب الطرف
مـرحــلـة سـابــقـة عـلـى الإعلان عن إقـامــة الـعلاقـات الــدبـلـومــاسـيـة
الـرسـمـيـة فى عام ١٩٥٦ حـيث بـدأ الـتـعاون الـثـقـافى الـبـيـنى فى
الــقـرن الـعــشـريـن فى مـجــال الـتـعــلـيم من خلال وجــود أول بـعــثـة
تعليميـة صينية فى مصر لتلـقى الدراسة بالأزهر الشريف فى عام
١٩٣١. كـما أصدر مـلك مصـر (فؤاد الأول) مـرسومـا بشـأن إقامة
ـبعـوث الـصيـنيـ بالأزهـر الشـريف فى عام قسم خـاص لقـبول ا
١٩٣٢ وأهـدى أربـعـمـئــة نـسـخـة من الــكـتب الـديـنــيـة إلى مـدرسـة
(تـشـنـجـدا) الإسلامـيـة بـالـص وأرسـلت مـصـر اثـنـ من عـلـماء

درسة. ستوى التعليمى فى هذه ا الأزهر إلى الص لرفع ا
صرى - الصينى مع الإعلان عن وقد تعزز التعاون الثقافى ا

تأسيس العلاقات الـدبلوماسية فى عام ١٩٥٦. ففى العام ذاته 
تـوقـيع اتـفـاق لـلـتعـاون الـثـقـافى(٨٤) ووصـلت أول بـعـثة تـعـلـيـمـية

مـشتـرك بـشأن إبـرام اتـفاقـيـات ومعـاهـدات عسـكـرية أو صـفـقات
لشـراء الأسلـحة أو إجـراء منـاورات وتدريـبات عـسكـرية مـشتـركة
وغيرها. اتساقا مع ذلك أوردت الـورقة البيضـاء للدفاع الصادرة
عن الــصــ فى عـام ٢٠١٠ أن الــصــ وضــعت آلــيـــات لــتــنــظــيم
اجتماعات ومباحثات لتعزيز التعاون فى مجال الدفاع مع مصر.
ـتــبـادلـة بـ الجــانـبـ عـلـى مـخـتـلف وقـد تـعــددت الـزيـارات ا
سـئول الرسـمي العـسكري جرت ستويات. فعلى مـستوى ا ا
زيـارات كـثـيـرة لــعل من بـيـنـهـا زيـارة نـائب رئـيس الأركـان الـعـامـة
لجيش الـتحريـر الشعبى الـصينى (مـاه شياو تـيان) إلى مصر فى
ــصــرى الـســابق (صــدقى مـارس ٢٠١٠ وزيــارة وزيــر الــدفــاع ا
صــبـحى) إلـى الـصـ فـى مـايـو ٢٠١٥ والــتى  خلالــهــا تــوقـيع
اتفـاقـيات تـصنـيع مـشتـرك للأسـلحـة بـ الدولـت وإبرام صـفـقة

أسلحة لشراء أسلحة ومعدات عسكرية(٧٩).
ضام على مستوى القيـادة السياسية فى الدولت شكلت ا
ـتـبادلـة بـ الـطـرف وذلك من الـعـسكـريـة أحـد أبـعاد الـزيـارات ا
قبيل الزيـارة الرسمية لـلرئيس الصينـى (ج بينج) إلى مصر فى
يناير ٢٠١٦ والتى  الاتـفاق خلالهـا على اسـتمرار وتـفعيل دور
شتركة للتعاون فى الشئون الدفاعية صرية ا اللجنة الصينية - ا
وذلك ضـمن البرنـامج التنـفيذى بـ الدولتـ بشأن تعـزيز علاقات
تدة حتى الشـراكة الاستراتـيجيـة الشاملـة خلال خمس سنـوات 
عام ٢٠٢٠ والتى تكمن مهمـتها فى التنسيق فيـما يتعلق بالتعاون
الثنـائى والسياسـة الدفاعية والـقضايا الـدولية والإقليـمية بشكل

شتركة(٨٠). شروعات ا يضمن متابعة تطوير وتنفيذ ا
٢- صفقات التسليح العسكرية:

تنـظـر الـصـ إلى صـفـقـات التـسـلـيح الـعـسـكريـة بـحـسـبـانـها
وسـيلـة لتـعزيـز وتدعـيم مكـانتـها كـقوة دولـية وآليـة للـحصـول على
وارد الطبـيعية لاسـيما النفط. وتتمـتع الأسلحة الـصينيـة بقاعدة ا
تـمثـلة فى انـتشـار فى إفريـقيـا وذلك لجمـلة من الأمـور الرئـيسـية ا
السـعر الـتنـافسـى لها والـرغبـة الصـينـية بـشأن نـقل التـكنـولوجـيا
الـعـسـكــريـة ومـسـاعـدة الـدول الإفــريـقـيـة فى بـنــاء خـطـوط وطـنـيـة
لتـجمـيع الأسلـحة والـسماح لـلدول الإفـريقـية بـسداد مـقابل شراء
ـواد الخام (الأولـيـة) بدلا من الأسـلـحة مـن خلال بديل الـنـفط أو ا

العملة الصعبة.
ـنتـميـة إلى إقلـيم شمال وتـعد مـصر من بـ الدول الإفـريقـية ا
إفريقيا التى تتعاون معهـا الص فى مجال صفقات الأسلحة منذ
نهايـة الحرب الباردة حيث قامـت مصر بشـراء ما يزيـد على نحو
(٧٠) طــائــرة صـــيــنــيــة من طــراز  (F-7s)وذلـك مع مــطــلع عــقــد
الـتـسـعـيـنـيـات من الـقـرن الـعـشـرين. كـمـا أن الـطـائـرات الـصـيـنـية
التـدريبـية من طراز  (K-8)كانت من بـ مكـونات القـوات الجوية
وتمتلك ـصرية مـنذ نهـاية عقـد التسعـينيـات من القرن الـعشرين  ا
مــصـر من هــذا الـطــراز من الـطــائـرات مــا يـقـرب مـن نـحـو (١٢٠)
ـنــزلـة طــائـرة بــحـلــول نــهـايــة عـام ٢٠١٥ وهـو مــا جـعـل مـصــر 
ـثل هـذا الـطـراز مـن الطـائـرات الـصـيـنـيـة عـلى ـسـتـخـدم الأكـبـر  ا

مستوى العالم(٨١).
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والتى ـنح الـدراسـيـة  ـذكـرات بـرنـامـجـا لـتـبـادل ا تـضـمـنت هـذه ا
عـرضت الـصــ فى إطـارهــا تـقــد نـحـو (١٠٠) مــنـحــة دراسـيـة
شترك فى ـصر وصولا لعام ٢٠٢٠ وبرنامـجا للتمـويل ا سنوية 
مـجالات الـعلـوم والتـكنـولوجـيا والـذى ستـقدم الـدولتـان فى إطاره
ــدة نــحــو (١٠) مـلايــ دولار عــلى مــدى خــمس ســنــوات وهى ا
الـزمــنـيـة المحــددة لـهـذا الــبـرنـامج فــضلا عن الاتـفـاق عــلى تـبـنى
مـشروع يـشـمل تـبـادل الخبـراء والـعـمـال من أجل رفع الـتنـافـسـية
ـصـرية  الـصـيـنـية والـذى يـتـضـمن فى إطـاره تـنـظيم للـشـركـات ا
منـتديـات وحلـقات نـقاشـية لـتبـادل الخبـرات العـلمـية بـ الدولـت

بالإضـافة إلى الاتـفاق عـلى تأسـيس وتطـوير مـعاهـد معـنيـة بتعـليم
.(٩٠) رتبطة بالدولت الثقافة واللغة ا

خاتمة:
تـتـضمن خـاتـمـة الدراسـة رؤيـة تقـيـيـميـة حـاضرة ومـسـتـقبـلـية
صرية - الصينية. أما القراءة الحاضرة لواقع العلاقات البينية ا
ــوذجـا فــريـدا لــلــعلاقـات فــتـشــيــر إلى أن هـذه الــعلاقــات تـقــدم 
الـصــيـنــيـة مع الــدول الـعـربــيـة والإفــريـقـيــة أو تـعــاون الجـنـوب -
الجـنوب. وقـد شهـدت هـذه الـعلاقـات حـالـة من الاسـتـمـراريـة على
ستويات المختلفة وذلك منذ الوهلة الأولى لنشأة العلاقات جميع ا
الدبـلومـاسية الـرسميـة ب الدولـت فى عام ١٩٥٦ وحـتى تاريخه
ـاط التعـاونية حـيث حرصت كلـتا الدولـت على تـعزيز وتـطوير الأ
ــســـتــويــ الــســيــاسى لــلــتــفـــاعلات الــبــيــنــيــة ولاســـيــمــا عــلى ا
والاقـتـصادى عـلى الـرغم من تـغـيـر طـبـيـعـة الـنـظـام الـدولى وبـنـية
ـتـعـاقـبة لاسـيـمـا مـنذ الـقـوة فى إطـاره خلال الحـقب الـتاريـخـيـة ا

انتهاء الحرب الباردة مع مطلع التسعينيات من القرن العشرين.
عــلى الــرغم مـن تــواتــر الــطــابع الـــتــعــاونى الــبـــيــنى عــلى كل
سـتويـات خلال عقـد التـسعـيـنيـات وحتى نـهايـة العـقد الأول من ا
الألـفـيـة الجـديـدة فـإن الـعلاقـات الـبـيـنـيـة شـهـدت دفـعـة قـويـة مـنـذ
مـنتـصف الـعـقـد الـثـانى من الألـفـيـة الجـديدة حـيث بـدأت الـقـيادة
ــصــريــة (الـرئــيس الــســيـسـى) تـتــوجه إلى تــعــزيـز الـســيــاســيـة ا
تفاعلاتها الـتعاونية مع دول الشرق وعلى رأسها الص وروسيا
الاتحادية وذلك من مـنظـور تـبنى فـكر مـتوازن قـائم على الـتعـددية
ـصرية لاسيـما فـيما حيـال التـعامل مع المجـال الخارجى للـدولة ا

يخص التفاعلات مع القوى الكبرى فى النظام الدولى.
صرية - مكنة والمحتملة للعلاقات ا ستقبليـة ا تشير القراءة ا
ـضام الـصينـية إلى استـمرار التـصاعـد والتطـور الإيجابى فى ا
ـسـتـويـات المخـتـلـفة لاسـيـمـا على ـرتـبـطـة بـهـا عـلى ا الـتـعـاونـيـة ا
ـثل أولوية على أجندة ستوى الاقتصادى وذلك من منظور أنه  ا
. كما تشـير هذه القراءة إلى إمكانية العلاقات الثنائيـة ب الدولت
تـطـويـر آفـاق جـديدة لـلـتـعـاون الـبـينـى بعـيـدا عن مـجـالات الـتـعاون
الـكلاسيكـية أو التـقليـدية (السـياسيـة والاقتصـادية والعـسكرية)

وعلى رأسها التعاون فى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها.
ـقــتـرحـة ـكن الــقـول بــضـرورة وجـود مــجـمــوعـة من الأطــر ا
سـتقـبلى بـ الدولـت والـتى تتـمـثل فيـما لـتعـزيـز آفاق الـتعـاون ا

يأتى:

ـصرية - مصريـة إلى الص كمـا  تآسـيس جمعـية الـصداقة ا
الـصيـنـية الـتى تـأسست تحـت اسم (جمـعيـة الـصداقـة الـعربـية -
الـصيـنـية ) كـمـا  توقـيع الـبـرنـامج الـتنـفـيـذى لاتـفاقـيـة الـتـعاون
الـثـقـافى بـ مـصـر والـصـ فى أبـريل ١٩٦٤. وقـد ظـل الـتـعـاون
ـرحلة السـابقة على الحرب الثقـافى البينى الإيـجابى قائما خلال ا
الـباردة حـيث عـقـدت اجـتـمـاعـات الـدورة الأولى لـلـتـعـاون الـعلـمى
والتقنى ب مصر والص والتى  خلالها توقيع أكثر من عشر

اتفاقيات تعاون ب الدولت فى مارس ١٩٨٧(٨٥).
صـرى - الصـينى مـنذ وقد اسـتمـر تدعـيم التـعاون الـثقـافى ا
انـتـهـاء الحـرب الـبـاردة وحـتى تـاريخه. ومن أبـرز مـظـاهـر الـتـبادل
الـثقـافى خلال عقـد التـسعـينـيات من الـقرن الـعشرين إقامـة مديـنة
صر فى سبتمبر عام ١٩٩٠ (تشينجداو) الصينية معرضا فنيا 
صريـة فى ٢٣ أكتوبر عام وتشكـيل جمعية الـصداقة الصيـنية - ا
١٩٩١ وتوقيع اتفاقية لتعزيز التعاون التليفزيونى ب الدولت فى
الصـ فى ١٩ يولـيو ١٩٩٤ وتـوقـيع بـروتوكـول تـعـاون فى مـجال
الـتـعـلــيم فى مـصـر فى ٢ ديــسـمـبـر عـام ١٩٩٥ وإقـامـة أول نـدوة

تعليمية مشتركة فى بك عام ١٩٩٦.
كمـا  تـبنى اتـفـاق ب وزارتى الـتـعـليم فى الـدولـت  فى ١٧
تـبادل بالـشهادات نوفمـبر عام ١٩٩٧ والذى يـقضى بالاعـتراف ا
الدراسـية و توقـيع اتـفاقـات تـعاون بـ جامـعـات مصـريـة مثل
والإسكندرية وغيرها) مع نيا  وا (جامعـة القاهرة وع شمس 
جامـعـات صـيـنـية مـثل (جـامـعـة بـك وجـامـعـة الـلـغـات والـثـقـافة
وجـامعـة الـدراسات الأجـنـبيـة والجـامعـة الـثانـيـة للـغـات الأجنـبـية
ـعــلـمـ وجــامـعــة الــدراسـات الأجــنــبـيــة بــشـنــغــهـاى وجـامـعــة ا
بشنغهاى وغيرها) كما  تـأسيس مراكز لـتعليـم اللغة الـصينية
فى مصر ومنهـا مركز بحوث الـعلوم الصـينية التـابع لجامعة ع
ـركز الـثقـافى الصـينى شمس (الـصيـنولـوجى) فى عام ١٩٩٩ وا

فى القاهرة.
وقـد اكتـسب التبـادل الثـقافى الـبينى زخـما كـبيرا مـطلع الـعقد
الأول من الألفيـة الجديدة حيث  تـوقيع برنـامج تنفـيذى للـتعاون
شترك ب مصر والص وبحث تعزيز التعاون الثقافى الثقافى ا
ب مـصر والصـ خاصة فى مـجال الآثار فى يـناير عام ٢٠٠١.
وخلال الـعــام الـتــالى مــبـاشــرة وتحـديــدا فى شـهــر يـولــيـو أقـيم
أسـبـوع ثـقـافى مـصـرى فى حـديــقـة الـعـالم بـالـعـاصـمـة الـصـيـنـيـة
قـتضى اتفـاق مصـرى - صينى نص عـلى إدراج مصر  ( (بك

.(٨٦) واطنى الص قاصد السياحية  ضمن قائمة أفضل ا
كـما تـعزز التـعاون الـثقافى الـبيـنى منذ مـنتصـف العقـد الثانى
ــكـتب الــثـقـافى من الألـفــيـة الجـديــدة. ومن مـظــاهـر ذلك افــتـتـاح ا
ـصرى فى الـص فى نـوفمـبر ٢٠١٦(٨٧) والإعلان عن تـدش ا
صـرية" فى "عام الـثـقافـة - الـصيـنيـة" فى مـصر و"عـام الـثقـافـة ا
الص خلال زيـارة الرئيس الـصينى (شى ج بـينج) إلى مصر
فى يــنــايــر ٢٠١٦(٨٨) ووضع حــجـر الأســاس لــتــشــيـيــد مــعــهـد
كونفوشيوس فى جـامعة القاهرة وذلك فى ٢٦ مارس ٢٠١٦(٨٩)
بــالإضـافــة إلى تــوقــيع خـمـس مـذكــرات تــفـاهـم بـ الــدولــتـ فى
وقـد مــجـالات الــتــعــلــيم والــبــحث الــعـلــمى فـى ٢٨ مـارس ٢٠١٦. 
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مـنذ مـطلع الـعقـد الثـانى من الألفـية الجـديدة. كمـا يشـكل التـعاون
فى هذا المجـال أهـميـة حـيويـة لـلصـ لـيس فى إطار علاقـتـها مع
مـصر فـحـسب بل دول مـنـطقـة الـشـرق الأوسط وشـمال إفـريـقـيا
ـرات حــيث إن ذلك سـيــتـضـمـن تـأمـ إمــدادات الـنـفط وتــأمـ 
شتركة تـجهة للص ويسهل تنـفيذ مشروعـات التنميـة ا الطاقة ا

ستقبل. فى ا
ثالـثا- عـلى الـصعـيد الاقـتـصادى: يـقتـضى تـعزيـز التـفاعلات
الاقـتــصـاديــة الـبــيـنـيــة دعم مـعــدلات الـتــبـادل الــتـجـارى وتـعــزيـز
ـباشرة وتبـنى آليـات بديـلة وفـتح مجالات الاسـتثمـارات البـينـية ا
ستقبلى وعلى رأسها توقيع جديدة لتعزيز التـعاون الاقتصادى ا
اتـفاقيـة للتـجارة الحـرة ب الدولـت والاستـخدام السـلمى للـطاقة
النـووية لاسـيمـا فى ضوء أن الـص يـنظـر لهـا بحـسبـانهـا الدولة
سـتـخـدمة ـيـا من حيـث عدد مـحـطـات الـطاقـة الـنـوويـة ا الأولى عـا
لأغراض سلمية. كما أن مصر بدأت بالفعل فى إقامة محطة نووية
لأغـراض سلـميـة فى منـطقـة (الضـبعة) فضلا عن تـعزيـز التـعاون

تجددة لاسيما الطاقة الشمسية. فى مجال الطاقة ا

أولا- عــلى الـصـعـيـد الـسـيـاسى: يــقـتـضى تـعـزيـز الـتـفـاعلات
ـشتـرك فى إطار الـبيـنيـة السـياسـية وتـعزيـز التـعاون والـتنـسيق ا
ـصـالح ذات الاهـتـمـام المحـافل الـدولـيــة والإقـلـيـمـيـة وذلك لــدعم ا
ـتعـلـقة بـالإطـار القـارى والإقـليـمى لـكل دولة. صـالح ا شـتـرك وا ا
تـنامى وتـكمن أهـميـة هـذا التـنـسيق فى مـواجـهة الـنـفوذ الـغربـى ا
ـتحدة. يعزز من ذلك وجـود الص كـعضو دائم بقيـادة الولايات ا
ـؤسسة للأ فى مجلس الأمن الدولى بحـسبانـها إحدى الدول ا
دة تحدة فى عام ١٩٤٥ وتولى مصـر رئاسة الاتحـاد الإفريقى  ا
عام بـدءا من عام ٢٠١٩ وحـصـولهـا عـلى عضـويـة مجـلس الـسلم
والأمن التـابع للاتحـاد الإفريـقى كمـمـثلـة عن إقلـيم شـمال إفـريقـيا
خلال الفـترة من (٢٠١٦ إلى ٢٠١٩) والذى تـزامن مع عضـويتـها
غــيــر الــدائــمـة فـى مـجــلس الأمـن الـدولـى خلال الــفـتــرة الــزمــنــيـة

.(٢٠١٦-٢٠١٧)
ثـانـيا- عـلى الـصـعـيـدين العـسـكـرى والأمـنى: يقـتـضى تـعـزيز
شترك الـتفاعلات العـسكريـة والأمنيـة تعزيز الـتعاون والـتنسـيق ا
لاسيما فى مجـال مكافحة الإرهاب الدولى. وتتزايد أهمية ذلك فى
ـوجهة ضـد مصر ضـوء ارتفاع عـدد ونوعـية العـملـيات الإرهابـية ا
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